تلخيص نواميس أفلاطون 
لابى نصر الفادابى 
عن المخطوط رقم 189 (*) فى ليدن بهو لنده 

[ض'] سم الله الرحمن ال حيم 

لما كان الشىه الذى به سَفضل الا نسان' على سائر الحيوان هو القوة 
التى بها يمياز بين الاأسباب والأعود التى يتصرف فيها ويشاهدها حتى 
يعرف النافع هنبا فيؤثره ويحصله عنده ٠‏ ويرفض غير الثافع ويجتئبه - 
وخروج ذلك الشيء من الفوة إلى الفمل إنما يكون بالتجربة ٠‏ ومعنى 
التجربة هو تأمل جزئيات الشىء , والحكم على كلياته يما يصادفه في تلك 
الجزئيات ‏ كان هان حصل عنده عن هذه التجارب أكثى فهو أفضل وأكمل 
في الاسانية . غير أن الذى يجرب الأمور ريما يشطىء فى فعله وتجربثه 
حتى بتصوار من حال الشىء خلاف ها هو عليه ذلك الشىء بالحقيقة . 
وأسباب” الخطأ كثيرة . وقد عدها من تكلم في صناعة المغالطة . والحكماء 
هن بين سائر الناى - هم الذين حصلت عندهم من التجارب ها عى 
حقيقية صحيحة . الا ان هن طباع ' جميع الئاس أن يحكموا 

بالحكم الكلى عند مشاهدتهم بعض الجزئيات . ومعتى الكلى ها هنا : 

(©) سئرمز أأيه بالحرف ل » والى نشرة فر تشسكو جبرييلى بالحرف ج . 
)١(‏ أى فى فرع الدوفسطيقًا من المنماق . 
(؟) طباع حس طبيمة . 


عبد الرحمن يدوى ه١١‏ 


الذى يثمل جزئيات الشىء بأسرها وفى '' ( طول ) زمانه أيطاً » حتى 
ان الشىء الواحد بالشخص لو شوهد منه فمل هرات , حكم على ذلك 
الغىء بذلك الفعل في طول زمانه كله : كمن يصدق هرة في كلامه أو 
مر'تين . أو أكثر » فان في الطباع أن" يحكم بأنه شدوق” بالاطلاق ؛ وكذلك 
من مكذب . ومن شوهد هنه شجاعة أو جبن أو خلق من الاخلاق 
هرات 8 فا نه يبحم عليه بذلك أبعع دائماً . 

والحكماء , ا عرفوا هذا المعنى من طباع الناس »؛ انما اظهروا من 
أنفسهم حالا هن الاحوال هرات كثيرة حتى حكم الناس عليهم بذلك الاأمر 
ثم أتو بخلاف تلك الحال فيما بعد , تخفى على الئاس ذلك ء 
وظنّوه الحالة الأولى , «ثلما يحكى عن بعض الزهاد المتقشفين أنه كان 
ممّن عرف بالصلاح والنّدد (/ والزهد والعبادة » وشهر عند الثاس بذلك 
فلحفه خوف” من جبة السلطان الجائر ء وأراد المبرب هن مدينته تلك . 
#خرج امر' ذلك السلطان بطلبه وأخذه حيئما وأجد ؛ ولم يمكنه الخروج 
من باب هن أبواب المديئة . وخشى على نفسه الوقوع في بد اصحاب السلطان 
فعمد الى لباى هن لباى اهل البطالة قلبسه وأخذ بيده طثيوراً () وتشاكن 
في اول الليل وجاء الى باب المديئة يغنى على طنبوده ذلك . ققال له (©) 
البوأاب : « هن انت ؟ » فقال له مستهزثاً : « أنا فلان الزاهد ». فظن" 
البواب انه سخر همنه , فلم يتعراض له . فنجا. ولم يكذب في قوله . 


دائماً ؛ 


)١(‏ زيادة يقنضيها السياق . ويؤيدها مايرد بعد ذلك بسطرين . وقد تركهاج 
( عد جبرييلى) فى نشرته على حالها ؛ كما فى المخطوط : وفى ذمان أيضأ . 

(؟) السدد والسداد : السواب والاستقامة . 

(9) أى ادعى السكر . 8 

()) ج : اليه وهو خط . وقد ورد فى المخطوط كما اثبتناه ٠‏ وهو التعبير 


السحيح . 


لغنا افلاطون فى الاسلام 


وغرضنا من تقديم عذه المقدمة هو ان افلاطون الحكيم لم تكن تسمه" 
نفسه باظهار العلوم وكشفها لجميع الناى . فسلك طريق الرهز 7(" والالفاز 
والتعمية والتسعيب للا بيقع العلم” الى غير اعله فيتيدل ©" , و( الى ) 
من لا يعرف قدده » أو يستعمل '' في غير موشعه . وذلك منه صواب . 

ولما علم واستبين انه قد شهر بذلك [» ] وعرف الناس اجم منه ذلك 
ريما عمد الى الشىء الذى يريد ان يتكلم فيه فيصراح به تصريحاً ظاهراً , 
فيظن القارىء والامع لكلامه ان ( في ) 7 ذلك رمزاً , وأنه بريد به 
خلاف ما صرح فه ل 

وهذا المعنى من اسرار كتبه . ثم لا بقف على ما قد صرح به , 
وما قد رهزه , الا من تدرب في السناعة نفسبها .ولا يمير بينهما الا من 
تميس في العلم الذى فيه كلامه . وهذا هو سبيل كلامه في 2 التوامين » 
وقد عزمئًا على استخراج المعانى التى اومأ اليها في هذا الكتاب وبجممها مقات0) 
ليكون عونا لمن اراد معرفة ذلك الكتاب 0 وغلدية” من لا بحتمل مشقة 
الدرس والتأمل . 

وال الموفّق للسواب . 

. ج : يسمح لنفسه . وقد ودد فى المخطوط كما أثيتناء . وهو السحيح‎ )١( 

(؟) باستخدام الاساطير . 

(؟) وددت هكذا فى المخطوط ؛ وهى صحيحة ! لكن ج قرأها ؛ فيئيذل ‏ ولم يشر 


الى انديسدحها . 

(:) أى العلم . وقد قرأها ج : يستءمله ؛ وهذا يخالف ما فى المخطوط ؛ ولا يعطى 
المعتى المتمود . 

(8) أضفئاء حتى يسنقيم السياق . 

)١(‏ ل : جمعها متالته ‏ أى التىاشتملت عليها هذه المحاورة . ولميفهءها ج » فاراد 
تسحيحها هكذا : ٠‏ وجمدها ( على ) مقالاته ٠‏ 1 واقترح بلسنر ( فى هامش طبعة ج ) 
تسحيحها الى : ه وجمعها ممالة مقالة  »‏ ولا حواجة الى هذا كله . فالمعنى مسيم واضح 
من نس ما فى المخطوط . 


المقالة الاولى 


سأل سائل عن السبب في وضع النواميى . ومعنى « السبب » هاهنا هو: 
الفاعل . وفاعلها هو () واضعها . 

فأجاب المجيب أن الواضع لها كان زاوتى 9 . وزاوش , عند اليونائيين 
أبو البشر , الذى ينتهى اليه اللسب "ا , 

ثم أتى بذكر 7'! واضع آخر ليبيّن ان النواميس كثيرة » وكثرتها 
لا تبطلها . واستشهد على ذلك بالشعر والخبى المشهور المتداول [ به ] بين 
الناس في مدح بعض واضعى الثلواميس من القدماء . 

ثم أومأ الى ان البحث عن التواميس صواب , بسبب من يُبطلها ويروم 
القول بتسفيهها . وبين انها هن الرتبة العليا وفوق بحيع الحكم . وبحث 
عن جزئيات الناموس الذى كان مشبوراً في زمانه . 

وذكر أفلاطون اشجار السرو . وذكر الطريق 7( الذى كان المجيب 
والسائل يسلكائه ومنازله . فظن اكثر الناس ان تحت ذلك معانى دقيقة , 
وانه اراد بالاشجار : الرجال , ومعالى صعبة متعسفة مستكرهة يطول يذكرها 

. ل : وواضمها . وفى ج : وأضعها‎ )١( 

(؟) عدووع2 أبو الالهة . ربالارياب . 

(؟) قرأها ج : السبب . وما أثبتناء فى المخطوط ؛ وفى البيرونى : « ما للهند من 
مثولة »ص .16٠‏ 

(:) قرأها ج : وضع وهو غير صحيح ٠‏ 

(6) هو الطريق من كنوسوس الى كهف ومعيد زيوس , وكانا على جيل دكتية 
وجدية واسمه اليوم لاستى ( وارتفاعه 5١80‏ م) . وفى كهف دكتيه قام التحل 
باطمام زيوس . 


4 افلاطون فى الأسلام 


القول' . وليى الأمر كما ظئوه ؛ لكنه اراد بذلك التطويل ووآصل ظاهر 
الكلام بما شاكله في معنى غير ها هو غرضه , ليخفى ما قصده . 

ثم جمد الى احكام ذلك الناموس المشهور عندهم , فبحث عنبا وطلب 
وجه السواب فيه وموافقته لما بوجبه العقل الديد , وهو : الاجتماع على 
الطمام , واتخاذ الأسلحة الخفيفة المحمل . وبين ان الفوائد في مثل ذلك 
كثيرة : منها ها يكون فيه هن التآلف والمعاونة لما في طرقهم من الوعورة, 
وان اكثرهم مشاة غير ركبان . ثم بسن أن اتضخان الاسلحة الموافقة واقتناءها 
والاجتماع والتآلف هى أشياء ضرورية لا في الطباع من الحرب الدائم عامة 
ولأولئك القوم خاصة . وبين أيضاً الفوائد التى تحصل من الحربء وعد 
أقسام الحرب عدا مستقصى ؛ وبين الخاص منه والعام . ثم تأدذى القول!") 
حتى ذكر من فوائد الناءدوس أشياء كثيرة عنها : مغالبة المرء نفه وطلب 
القدرة على قمع الشرور النفسانية [] والتى من خارج ؛ وطلب العدل 
في الأمور . 

وبين أيضّاً المدينة الفاضلة في هذا الباب : ما هى ؟ والمرء الفاضل : 
من هو ؟ وذكر (' أبة (هى ) المدينة الغالبة وأى ( هو ) الرجل الغالب 
بالحق والصواب . وبين أيضاً حدق الحاجة الى الحاكم ووجوب طاعته وما 
في ذلك من المصالح . ووصف الحاكم المرضى" : من هوء وكيف يتبغى أن 
تكون سيرته في قمع الاأشرار ونفى الحروب عن الئاس بالرفق وحسن التدبير 
وأن يبدا بالا ولى فالا ولى وهو الادنى فالادنى . 





)١(‏ ج يضيف : تأدى ( الى ) الول . . . - وهذه اضافة فاسدة , لانه تكلم فى أمن 
الحروب من قبل . فهو لم يتأد « ( الى ) الول فى امر الحروب » . والمقصود أن افلاطون 
تأدى به القول فى اسر اأحروب <تى ذكر ... فان كان ثم واجب لاضافة شىه » فليشف : 
د به» : تأدى ( به) القول ... 

(؟) ج : وذكر أنها وانه المدينة والرجل الغالبة والثالي ..  .‏ وكل هذا تحريف 
لا يعطى معنى . 


عبد الرحمن يدوى 1 





وبين صدق حاجة الناس إلى دفع الحروب عن بينهم وشدة ميلهم 
إلى ذلك لما فيه من الصلاح . ولا يمكن ذلك إلآ بازوم التاموس ٠‏ وأقامة 
أحكامها ؛ وأن الناموس متى أمرت بالحروب فذلك لطاب السلم » لالطلب 
الحرب ٠‏ كما يتؤدر بالمكروه ا في عاقبتئه من ا لملحبوب أخيراً ٠‏ 

وذكر أيضاً أن اليسار لا يكفى المرء في معاشه دون الامن. واستشهد 
على ذلك بشعر رجل معروف عندهم , وهو شعر طرطاوس '' . وبين أن 
الشجاع الممدوح ليس هو المقدام في الحروب الخارجة . لكن 7" والغالب 
لنفسه والمدبسر لابجاد '' السلم والأمن حيثما أمكنه . واستشهد على ذلك 
بالاشعار المشيودة عندهم . 

ثم بين أن غرض واضع النواميس فيما (.) يحتكم هن ذلك و يطعدهو ابتغاء 
وجه الله عزوجل وطلب الثواب والدار الآخرة وافتناء الفضيلة العظمى التى هى 
فوق الفضائلالخلقية الادبعة . وبين أنه قد يوجد في الناس متشبئهون بأصحاب 
النواميسوهم أقوام لهم أغراض مختلفة ؛ فيسرعون في وضع التواميس ليبلغوا 
بذلك مقاصدهم الرديئة . وائما قسد لذكر هؤلاء ليحدار 7 الناى من 
الاغترار بأمثالهم . 

وقسْم الفضائل وبين أن منها ما حى أنسية ؛ ومنها ما عى الهية ؛ 

وأن الالهية آثر' من الانيّة , وأن المقتنى الا لهية لا يعدم الانسية , 


)0 عد يورو جم 1" 8 10*ظظ2ظ2 شاعر ايلجبائى يونانى ٠‏ ذكرهء أفلاطون فى 
د التوامين ء ص 5507 أ رمم م الخ . 

(؟)ج : لكن (... ) والنالب ‏ أى أنه افترض وجود نص ؛ ولكن لا داعى 
لهذا الافتراض اذ الكلام منسق بدونه . 

() بدون نقط فى الاصل . وقرأها ج : الاتخاذ . 

(؟)اج: فيما يحتلم من ذلك ويصيبه ‏ وكل هذا تحريف . وذكر فى الهادش : دوما 
كات : للم 7 

(4) ج : ليتحذد ١‏ 


4 أفلاطون فى الاسلام 


والمقتنى الا نسية ريما فاتنه الاالبية والا نسية: كالقوة » والجمال , واليسار 
والعلم » وغير ذلك هما قد عدأوه في كتب الاخلاق . 
وذكر أن صاحب الناموس الحقّ هو الذى يرب هذه الفشائل ترقيباً 
موافقاً ليتأدى ذلك الى حصول الفضائل الا لهية , لان الفضيلة الانسانية , 
متى استعملها صاحبها على ما أوجبه الناموس , كانت الهية . ثم بِيمّن أن 
أصحاب النواميس يقسدون الى الاسباب التى بها تحصل الفضائل فيأمرون 
بها ٠‏ وب ؤكدون على الناس هلازمتها لتحصل بحصولها الفضائل والاساب : 
2 التزويج الناموسى وترئيب الشهوات واللذات والاخذ من كل واحدر 
هنها بالمقدار الذى يطلقه الناموس . وكذلك الامر في [ 4 ] الخوف والغضب 
والامور القبيحة والامور الجميلة وغير ذلك مما يكون أسباباً للفشائل , ثم 
بين أن زاوش وافولون 7" قد استعملا تلك الاسباب كلها في ناموسيهما . 
وبين الفوائد الكبيرة في واحد واحد من أحكام شريعتهما » مثل الصيد 
والاجتماع على الطعام وامر الحرب وغير ذلك . وبين أيضاً أن الحرب 
ريما تكون بالشرورة , وريما تكون بالشهوة والايثار ؛ وبين أَبما منها 
عى التى تؤش وتستلذ , وأيما منها هى التى بالضرودة . 
وذكر في عرض ) كلامه ان المحاجة التى تجرى بين السائل والطجيب 
ريما أدّت الى ذكر بعض الاشياء الجميلة المؤثرة بالتقبيح لها والوشع منها 
وائما المقسود بذلك البحث” والتنقير ''! لتثبت فشيلتها وينفى الظن عنها 


)١(‏ ج : هى . وفى المخطوط كما اثبئنا . وهو السحيح ؛ اذ «منءهنا بيانية » تبين 


الاسباب . 

(؟) ذاوش عأ هدبعل ,وبوع2 ؛ افولون حت «م70(03 4 . و فى المخطوط و 
ج : افولين . 

(6) لج : عروض . 


(؛) ج : والندبر ‏ وما اثبتنا هو الصحيح . 
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وتتيقن صحتها وايثارها . وذلك صواب . وصيس ذلك معذرة للقائل في 
تدمير (') شىء من أحكام الناموس ؛ أذ كانئيته 7" القسد والنظر , لا المعائدة 
والمناسبة . ثم شرع في ذم بعض الاحكام المعروفة عندهم فى تلك النواميس 
وذكر أن التصديق بمثل تلك الاحكام , مع ما يظن بها من أول الامرمن 
الاختلال . انما هو من سمل الصبيان والجتهال . وأن الواجب على العاقل 
أن يبحث عن أمثالها لينفى الر“بب عنه بذلك , ويقف على حقائقها . 

ثم بين أن من أصعب الأشياء العمل بما يوجبه الناموس» وأن المراءا"ا 
والدعوى سبل" جداً . ثم ذكن بعض الاأحكام التى هى مشهورة من تواميس 
متقدمة : من ذلك أمص الاأعياد , وأنها فى غاية الصواب ؛ لما فى ذلك من 
اللذة الثى بميل إليها جميم” الئاس بطباعهم وما وضعوا في ذلك من الثاموس 
التى تجعلها 7 الآلبة ؛ ومدح ذلك وصوبه . وبين فوائده . ومن ذلك 
أيضاً شرب الخمر وما في ذلك من الفوائد إِذَا استعملت على ما أوجبه الناموس 
وما يتولد منه إذا استعمل على غير تلك الجبة . 

ثم حدر من الظن بالغالبين أنهم أبداً على الصواب ٠‏ وبالمغلوبين أتهم 
أبداً على الخطأ , وأن ) الغلبة دبا تعرمل من كثرة القوم ٠‏ وقد مجوز 
أن يكونوا مبطلين . فلا ينيغى أن يغتر' الاانسان بالغلبة » بل ,تأمّلأحوالهم 
وأحوال نواهيسهم : فان كانوأ وا كانوا غالبين أو مغلوبين . على 

أن المحق" ني أكثر الأمر غالب ٠‏ وإذا صار مغلوباً فبطريق المراض . 

)١(‏ ل : تدبير . ويقترح ج اصلاحها الى : تغيير . و:محيحنا يتفق اكثر على 
رسم الكلمة . 

(؟) ج : محبته ‏ وهو فاسد , 

() ل : العراء . وقد أسلحها ج الى : المراه على أساس أنه بتَابلها فى الاصل 
اليونانى كلمة 87606 6ن#يره ( ١‏ التواميس » وميم] ) . 

(؛) ل : ه الذى يجعلها الالهية » والتسحيح عن ج . 

(ة) ل : وبان ‏ والتسحيح عن ج . 


3 أفلاطون فى الاسلام 


1 م ذكر أن وام ضع التواميس بالحقيقة أيسى هو كل هن يروم ذلك ؛ 
لكن دن خلقهة اث وهيأء لوضع الثواميس ؛ وكذلك كل رئيس في صفاعة « 
مثل الملآح وغيره . ثم حينئذ سواء في وقت فمله ووقت إمساكه عن الثعل 
هو مستدقءٌ لاسم الرئاسة . وكما أن الممسك عن الفعل [ 6 ] بعد أن عرف 
بالصناعة مستدوة لام الرئاسة , كذلك القاعل لها إذا لم يحستها ولم يكن 
ماهراً 97 بها بها ومتوياً لها لا يستحق اسم الرئاسة . 

4 أن واضع النواميس ,شبغى أن ,يكون مستعملاً لها أولا ني 
آمراً بها 5 قاا نه مدى لم ستعمل ما هبه 0 ولم إنازم نغه ها مازمه 
غيره » لا بقع أمره وقبول قوله من أنفس المأمورين ذلك الموقع الجميل 
اللائق - كما أن الذى سوس الجنود إذا لم يكن بطلا يمكنه ملافاة الحرب 
بنفسه لا تقع سياسته الموقع اللائق . وأتى على ذاك بمثل من الكارى , 
وقال إن كان مصرفهم ورئيسهم أيضاً سكران مثلهم . بان تدبيره لا ربقع موقع 
الصواب ؛ بل يثيفى أن يكون صاحياً في غاية الذكاء والمعرفة والتيفظ 
ليمكته تدبير السكارى . وبحق ما فال : ذلك أن واضع النواميس هتى 
كان جاعلا مثل القوم , فا نه لا يمكنه وضع الناموس الذى يشفعهم . 

ثم ذكر أن التأديب والارتياض مما ينتفع به في المحافظة علىالنواميس 
وان من اهمل سه 2 أو أعمل دن هوا تحت نه أووئة ذلك خللا عظيماً. 

بق ْم ذكر أن المرء عدى أشقور بحودة الحدل والكلام وغزارة القول 
والاقتدار عليه , قا نه ههما قصد 0 من الأهور ومدحه ووصفه + ريظن به 
أن ذلك لامر فى تقسيه يس هو هن الفضل الذى صقه به , وإتما بصقه 
بقدرته على الكلام . وهذه بلية تعرض للعلماء كثيراً : فالواجب على السامع 
لكلام أن امل الام ثقسيه بعقلة تاملا يدا مستقدى : هل توجد فيه 

(1) فوقها فى المخطوط : جاهزا . 

. ل : عليها‎ )١( 
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تلك الاوصاف المذكورة فيه » أو إنما هى أشياء يصفها المتكلم إما بقدرته 
على الكلام والذلاقة 9" , وَإِمًا لمحبته لذلك الشىء وحسن دأبه فيه . فان 
وجد الامر فى نفسه شريفاً مستدقاً لتلك الصفات فلينف الظنة الذى وصفئاه 
عن خلده . والناموس ني نفسها شريفة فاضلة . وكل ما يقال منها وفيهافهى 
أفضل من ذلك . 

ثم بين أنه لا سبيل إلى معرفة حقائق النواميسى وفشيلتها وحقائق 
جميع الأشياء إلا بالمنطق والتدرب فيه . وأن الواجب على الناس أن يتددبوا 
فيه ويرئاضوا به وإن لم يكن غرضبهم في أول الأمر الوقوف على حقيقة 
6 وائي على ذلك يأمثلة من 
المناعات ؛ كالسبى الذى يتشذ الابواب والبيوت على جبة اللعب فتحصل في 
نفسه من الصناعات ملكات وقنيات ينتفع بها اذا رام الصناعة بالجد . ثم عطف 


على صاحب التاموس , وذكر أن ارتياشه هنذ صياه , بالامور السياسية 
وتأمل صوايها وخطتها هما يثفمه إذا توسط الامر بالجد فيه [5] فانه يصير 
حيئئن بحيث يمكئه ضيط نتقسه والعير على ماهو يبصددهء 4| قد تقدام له 
ومضى من الارئياض والتدرب بذلك الاأمر . 

ثم شرع بين أن في نفس كل انان قواتين متقابلتين بينهما مجاذبة 
وأنه يوجد له حزن وفرح , ولذة وأذى , وسائر المتفابلات ؛ و أن إحدى 
الفونين تمبيزية والاأخرى بهيمية ٠‏ وأن فعل الناموس إنما ييكون بالتمييزية 
لا بالبهيمية . وبين أن المجاذية التى نقم من جهة ' القوة اليهيمية شديدة 

صعبة » والتى تكون من جبة التمييزية ألين وألطف , وأن الواجب على 

)١(‏ هكذا فى المخطوط ؛ ولم يستطع ج قراهتها فأصلحها الى : البلاغة . والذلاقة: 
الفساحة وانطلاق اللسان . 

(؟) ج : بآخره ‏ وهذا خطأ . وبآخرة ع فى آخر الامر ؛ أخيراً . بعد ذمان . 

)”١‏ فىالمخطوط : جملة . ويقترح كراوس (فىهامشنغرة حبرييلى ص١٠)‏ : جهة. 


4 أفلاطون فى الاسلام 


الرجل الواحد أن يتأمل أحوال نفسه في تلك المجاذبات فيتبع التمييزى . 
وعلى أهل المدينة بأسرهم إذا لم يقدروا على التمبيز بأنفسهم أن يقبلوا 
الحق" من واضمى نواميسهم ومن هم 7 على طريقتهم والقائلين بالحق 
فيهم والاأخيار الصسالحين . 

ثم بين أن احتمال الكد والتمب الذى يأمر به صاحب الناموس حقا 
وفي غابة السواب لما يتلوه من الراحة وإلفشيلة ٠‏ كما أن الاأذى الذى يلحق 
شارب الاأدوية الكريبة محمودٌ لما يتأدى إليه أخيراً من راحة الصحة . 

ثم بين أن الاخلاق توابع ومشابه ينبغى أن بميز بينها وبين أضدادها 
مثل أن الحياء محمود ؛ وإذا أفرط فيه صار عجزاً ومذموماً , وأن' الظن 
الجميل بالنالى محمود وسلامة الصدر . فاذا كان ذلك مع الأعداء صار 
مذموماً . وكما أن الحذر محمود فاذا أفرط صار حْيناً واحجاماً فضار 
منموماً . وبين أن المرء إن وصل إلى غرضه المقسود , وإن كان في غابة 
الحسن والفشل ٠‏ لكنه يسلك إليه طريفاً غير محمود ‏ فذلك مذموم , 
وأن الاأحسن "١‏ من ذلك أن يصل إلى مقصوده يما يكون بحيلا مؤثراً . 

ثم ذكر أمراً نافعاً : وهو أن الواجب على العاقل أن يدنو من الشرود 
ويعرفها لثلاً .بفع فيها » وليحسن حذره منها . ومثّل على ذلك مثالامن 
الشرب . وبين أن الساحى ينبغى أن يدنو من السكارى وبحضر مجالسهم 
ليعرف المفابح التى تتولد من السكر . وليعرف وجه التحرز من المقابح 
والمذام التى تعرض فيما بينهم : من ذلك أن الذعيف البدن ربما شرب 
أقداحاً » فظن بنفسه قوة ليى ' فيه شىء ( منها ) ؛ فيروم المصاخبة !؟) 

)١(‏ ل :هو ... فيه, 

(6)ل : احمن. 


(؟) ج : ليس منه شىه ‏ وهذا تحريف غير مستقيم المعنى . 
(4) صاخبه : باداء فى السخب . 
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والقتال لما بظن بنفسه هن القوة , فتخذ له قوته ؛ وأشياء أخر كثيرة تعرض 
للعتراب 29 , 

ثم بين أنه ينبغى طن رام اقتناء قضيلة من الفشائل أن يجتهد أولا 
في نفى الرذيلة التى تقابلها : فانه قلمًا تحصل الفشيلة إلا بعد ذهاب 
الرذيلة . : 

ثم بين أن لكل طبيعة فعلا توافقه خاصة . فواجب على المرء وعلى 
ساحب الناموسى [7] أن يعرف ذلك ٠‏ لبضع كل حكم هن أحكامه عندما 
بوافقه وبلائمه , للا يضيم : فان الشىء إذا لم يكن في موضعه ضاع , 
ولم بتبيئن له أثر . 

المقالة الثانية 

بن في هذه المقالة أن في الا خسان أشياء طبيعة عى أسباب لاا خلاقه 
وأفماله . فيتيغى لواضع النواميس أن يقسد إلى تلك الاشياء فيقوهها ويضع 
النواميس التى تقوم تلك الاشياء : فانها إذا تقومت , تقوامت الاخلاق 
والافمال بتقويمها . وأظنه ( انه ] يمتى بالسبيان بحيع المبتدئين , سواء كان 
ذلك في الن أو العلم أو في الدين . 

وبين أن ملاك الاشياء الطبيعية ') وأمهاتها هى اللذة والاذى , وأن 
بهذين :حصل الفضائل والرذائل , ثم من بعد ذلك بآخرة "© الحلم والعلوم 
وسمى تقفديم 7 هذين + التأديب والادقياش . ولو أن صاحب التاموس أمر 
الناى باجتناب اللذات رأساً , لما استقامت له الناموس ؛ ولا تمسكوا بهاء 

لما في الطباع من الميل إلى اللذات . لكنه اتخذ أعياداً وأوقاتاً يستلذ وها 


. جمع شادب‎ )١( 

(؟) ل : للطبيعة . والتسحيح فى ج . 

(") ج : بآخره ‏ وهذا خطأ . 

(4) كذا فى ل ؛ وديما كان صوايها : تقويم . 


45 أفلاطون فى الاسلام 
فتكون تلك لذات إلهية . وكذلك ما أطلقوا من أنواع الموسيتقى لا علموا 
من ميل الطباع إلى ذلك , وليكون الالتذاف بها إلبياً . وأنى على ذلك 
بالامثلة (') هما كانت مشهورة عندهم , مثل الرقص والزمس . وبين أن في 
كل شىء بوحد ما هو حسن ؛ وماهو قبيح . والحسن لي أنواع المأوسيقى 
ما هو موافق للطبع الجيد » وما بحث الاخلاق الجميلة النافعة»مثل 
السخاء والشجاعة . والقبيح عا بحث على ضد ذلك . واتى على ذلك بالمثال 
من الالحدان والاشكال التى كانت موجودة في هياكل عصر وعتد أهلها » مما 

كانت تمين على التمسك بالسسئن . و بين أنها كانت إلهية . 

وبين أيضاً أن كل هن كان في نه احدث , كان إلى الفرح بتك 
اللذات اقرب ؛ ومن كان اسن فهو اسكن” وائيت . وصاحب الناموس الحاذق 
هو الذى يأتى بالناموس المهيئج 7(" للجميع نحو الخير والسعادة . وايضاً 
فاان لكل طائفة ولكل جيل من الاجيال ولكل اهل بقعة طباعاً خلاف طباع 
الاخر الباقية . والحانق من يأتى بنوع من الموسيقى 7 , وغير ذلك من 
أحكام السّنّن , يغلب تلك الطباع ويقهرها على القبول للناموسء مع اختلاف 
تلك الطباع وتبايتها في اخلاقها وكثرتها , لا الذى يأتى بشىء هنه يغلب 
قوماً دون قوم . فاان ذلك هما بمكن اكثر الممارسين لذلك الشىء بطيعه 
من جملة اولئك الطائفة , وايضا فان الذى يأتى بتاموس يقهر به الرجل 
العالم المحتنك 7 افضل ممن" يأتى بناموس يقبن به جتاعة ايسوا بعلماء ولا 

محتئكين »2 كلمفئى الذى يطرب ذا السن” المحتتك [8] المدمد المتلد. 

(1) ج:ها. 

(؟) قرأهاج : المبهج ‏ ولا معنى لها هنا . والمهيج بمعنى : الحاث ء الياعث , 
الدافع ٠.‏ 

(؟) ل : الموسيفار . وقد تركها ج على حالها . 

(:) احتنكت التجارب الرجل : حنكته . ادئنك الرجل: صار حكيماً مهذباً . واسم 
الفاعل : محتذك . 
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وينيغى لصاحب الناموس وللفائمين بها وبأعبائها '؟ إن يضبطوا امور 
الناى على كثرنها واختلافها حتى لا يخفى عليهم من امورهم شىء ‏ ضبظاً 
كلياً باستقصاء ولا بوملوا هنها شيثًا: فا نهم هتى آنسوا إهمالهم استعانوا (؟ا 
عليهم يكل ما امكنهم:فان الشثىء إذا أهمل همرة أو هر تين واكثر » اندرس 
وذعبت حداته ؛ كما أنه إذا استعمل مرة أو هرتين صار عادة لا تترك ء 
ويتأكّد بقدر الاستعمال له » ويندرس بقدر الاعمال له , ولا يعرفه حدث 
السن ( هن ) الصبيان , بل يؤخذون به ويعملون عليه : ذا نهم إذا تعوادوا 
السرور واتباع الشهوات والالتئذان بأضداد الناموس »عسمُر حيئان تقوبمب» © 
[ له ]. بل ينبغى أن يكون الالتذاذ لهم بقوانينه , وأخذ الرجال والصبيان 
بملاسئه والاستعمال له . 

ومخاطية صاحب الثاموس لكل طائقة من الناس يتبغى أن تكون يما 
هو أقرب إلى أفهاههم وعقولهم والتفبيم لهم بما يطيقوته : فا نه ريما صعب 
على الناى فهم' الشىء أو عجزوا عن العمل به , قتصير صعوية داعية لهم 
إلى دفضه وباعئة لهم .لى تركه واطراحه . واتى على ذلك بمثال هن الطبيب 


١ ا4]‎ 


الحاذق الرفيق الذى يقدام إلى '*' المريض ما يافعه من الادوية في أغذيته 


المألوفة المشتهاة . 
ثم إنه أراد أن يبين ان الخير إنما يكون بالاشضافة 9 ,لا على 
الا تلاق ٠‏ واستشهد على 0 ١‏ نك بشعر قد, ذكر قبه الخرات الى 





(1) كذا فى الخطوط ٠.‏ وير سلاحها الى ؛ ا<كامها ‏ ورسم الكلمة بيد عن 
هذا الاصلاح . وقد قرأ ماى المخطوط “ا : ياعيانها . 

(؟) قرأها ج : استمافوا ؛ واقترح : استعصوا . واستعان على فلان : عمل ضده . 

(؟) زبادة فى ل نقترح حذفها ؛ وقد تر كها جم على حالها . 


(:)ج : على وهو خطأ . 
(ه) بالاضافة - نسبى . 
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يعددها قوم دون قوم خيرات , مثل السحّة والجمال والثروة . وتبيّن ان 
هذه كلها خيرات للأخيار , فأما الاشرار والجائرون فليست لهم بخيرات ولا 
«مؤدية لهم الى السعادة أيضاً , حتى الحياة : فانها شر للاشرار , كما انها 
خير" للاخيار . فمن ذلك بصم ان الخير إنما يكون بالاضافة . وهذا معنى 
ينبغى أن يعنى به صاحب الناموس جد! , وكذلك الشعراء وبميع الذين 
ببدوانون اقاويلهم ١‏ لثلاً يفهم علهم ها ليس بصحيح . 

ثم بسن أن الفول بأن الخيرات كلها لذيذة في العاجل , وأن كل" 
ما هو جميل وخير فهو لذيذ وخير , وأن عكس هذا صحيح ‏ هو قول 
غير برهائى . ( إذ ) الكثير هن الاشياء اللذيذة ليست خيراً . وهى بجميع 
ما تلتن" به أولو العقول الضعيفة . ولعمرى إن ااخير قد يكون لذيذاً عند 
من يعرف عاقبته . فأمًا عند هن لم يستيقن عاقبته » فلا . وكذلك الفول 
في السير العادلة ' وانها تنعكى على الخيرات . 

ثم بين ايضاً ان الحكم الواحد بعينه ليس واجباً على بميع الناى 
التمسك به » بل لكل طائفة احكام لا تجب على غيرهم . واتى على ذلك 
بالمئال من الرقص '! وأسئان [9] الئاس واختلافهم فى احواله واستعماله 
سواء اختلقوا بالسن او بحال اخرى من الاحوال التى تعرض لهم في بعض 
الاوقات دون بعض . وذلك ان الشىء إذا استعمل في غير موضمه لا يكون 
له من الروئق والرواء والاستحسان والقبول © ها يكون له إذا استعمل في 


. فى صلب لى : كلها . وفى هامش ل ما ائبتنا‎ )١( 

(؟) يقترح بلسئر ( فى هامش ج ) اسلاحها الى : الائلة ( بالمين المهملة  )‏ ولا 
معنى لها هنا . وفى الترجمة التى قام بها جبرييلى يرد ون)هن )دز باط امهصد 06 
وهى لا تتفق لا مع اؤتراح بلسئر ولا مع نس المخطوط . فمن أين جاهت ؟ ! 

(9) ل : الرقس 

(4؛) ج : القول ‏ وهذا خطأ فاحش . 


عبد الرحمن يدوي لف 





موشعه اللائق به . ومثّل على ذلك يأمثلة منها : ان الشيخ الذى لا بليق 
به ان يزمر او يرقص , إذا فذعل شيئًاً من ذلك وها اشبهه فى محفل من 
الناى فائهم لا يبون لذلك ولا يستحسئونه منه . وكذلك إذا لم يكن 
هنا لك حال" توجب الزمر والرقص ففمل شيئاً هن ذلك فائه ينكون شنيعاً 
قبيحاً جداً . كذلك جيم الاشياء إذا فعلها من لا بليق به فعلها » أو فعلها 
في هوضع أو وقت لا بحسن فعل مثلها في مثلهءأو فعلها لغير موجب يقتضيها 
كان ذلك سمجاً غير لائق ولا مستحسن . وكان داعياً للنلظار إلى دفضه 
واستقباحه واستسماجه , لا سيما إن كانوا غير مستنكين . 

ثم بين أيضاً أن اللذة إنما تختلف باختلاف الناس واختلاف حالاتهم 
وطباعهم وأخلافهم . وأتى على بيان ذلك بأمئلة هن الشجعان ومن أصحام. 
السنائع : فان اللذيذ عند صاحب كل صناعة غير اللذيذ عند صاحب الصناعة 
الأخرى ؛ والمستقيم كذلك , والجميل كذلك , والمستدل كذلك . ثم أشبع 
القول في هذا الباب ليبين أن هذه الأشياء كلها جميلة وقبيحة بالاضافات , 
لا بأنها في أتفسها جميلة أو قبيحة . وقال إن أصحاب الصناعات هتى سئلوا 
عن هذا المعنى ٠‏ أقرثوا به لا مصالة . 

ثم بين أن الذى لا يعلم ماهية الشىء ولا ذائه وآنيته , لا يمكته 
ثرئيب أجزائه وموافقته ولوازمه وتوابعه بتصيده له. وإن ادعى ذلك مداع 
فقد ادعى باطلاً . وأيضاً فان الذى يعرف ماهيته , ريما خفى عليه حسنه 
وجودته ورداءته وقبحه . والكامل المعرفة بالشىء هو الذى يعرف من الشىء 
ماهيته ثم حسئه ثم عند وا وفيحه . وهكذا الأأمر في النواميس دفي 

بحيع السنائع والعلوم . فينبقى أن يكرن الحاكم عليها بالجودة » أوالتقسير 
والردانة قد افتنى عنها هذه نه الأغياء الثلائة المقدام ذكرهاء وأحكمها إحكاماً 
جيداً . ثم بعد ذلك يحكم عليها ليكون حكمه صواباً مستقيماً . وأفضل 


مم8 أفلاطو نْ فى الاسلام 


من بحكم 7 منشئه (') وواضعه إذ عند منشئّه وواضعه بتلك العلوم الثلائة» 
قدرة منه على وضع ها يليق بكل حال وضعه . فأمًا من عدم تلك العلوم 
الثلائة والقدرة ‏ فكيف يقدر على وضعه وائثائه ! وليس هذا بخاص للتواميس 
فقط . بل ولكل علم ولكل صناعة . وأتى على ذلك بأمثلة هن الاشمار 
وأوزانها ]٠١[‏ والحانها (!) . ومن الموسيقى والواشعين لها والمستعملين 
لضروبها . 

ثم طول القول في ذكر الرقص والزمر. وغرضه كله بتلك الامثلة أن 
بين أن كل حكم من أحكام الشريعة والسنة ينبغى أن يستعمل في موضعه 
اللائق به » ومع هن يحتمل ذلك . وأن فساد الانتقال واستعمال الشيء في 
غير هوضعه اللائق به أُشد وأفبح هن تركه رأساً . ووصف المدح الذى لحق 
مستعمل ألحان معروفة عندهم في أمكنتها وعند أهلها » وذكر الذم الذى 
احق من غيثر وبدل واستعملها في غير وقت يليق باستعمالها حتى هيج 
بلابا وشروداً . وكان اصناعة الغئاء عند اليوناتيين شأن عجيب ؛ ولاصحاب 
النواميس بها عناية تامّة . وهى على الحقيقة ناقعة جداً لنفون عملهافي النفس 
خاصة ؛ والناموس خاس بالئفس ؛ فلذلك ها أطنب في القول في هذا الباب 
إذ الر ياضة التى بحتاج إليها ني الابدان إنما هى لاجل النفس , وإنالابدان 
متى استقامت أدات إلى استقامة النفس . 

ثم بين معنى آخر بليق بما وصفه » وهو أن الشىء © الواحد قد 
يكون استعماله من ناموس , وتركه من ناموس آخر . وليس ذلك بشنيع 
ولا قبيح . إن الناموس إنما يكون بحسب ها بوجيه الحال لتأدذى بالناس 





. ) ل : من الحكم . وأصلحها ج هكذا : من حكم ( عليه‎ )١( 

(؟) واو العطف ناقسة فى ل . 

(*) ل : انحائها . والتصحيح اقترحه كراوس ( فى هامش نشرة ج ص ٠ ) ١8‏ 
(؛) ل : كالواحد . والنسحيع في ج . 


عبد الر<من يدوي أده 
إلى الخير الاقسى وطاعة الالبة. وأتى على ذلك بمثال من الخمن وشريه ") 
وأنه كان يستعمله طائقة من اليونانيين القديمة ويبجره طائفة أخرى حتى 
عند الذرورة أيضاً . والضرودة الداعية إلى شربه هى الحال التى يحتاج فيها 
إلى عدم العقل والمعرفة ' : كالولادة , والكى” , والمعالجة المؤذية للبدن 
وكذلك الحال التى ( فيها ) يتداوى به لاجتلاب صحّة لا يجلبها غيره . 
المقالة الثالئة 

ابتدأ يبيئن أن وشم النواميس ودروسها وتجديدها ليس هذا شيئاً 
محدثاً في هذا الزمان , لكنه شىء قد كان في الازمان القديمة » وسيكون 
فيما «أتى منها . وبين أن فساد الناموس ودروسها يكون من جبتين : 
احداهما ‏ لرور الازمان الطوال عليها ؛ والاخرى للحوادث العادّة التى 
تحدث في العالم » مثل الطوفانات والامراض الويئة المفنية للناس . 

ثم أخذ يبين كيف يكون تشوء السارات » وكيف تحدث الاحوالالتى 
يحتاج فيها إلى السياسات والنواميس ؛ ويأتى على ذلك يأمثلة من الطوفان كا 
التى يغرق متها سائ. المدن ثم تبتدىء المدينة تتعقد وتنمو . ويسمى أفواماً 
وهدنا كألت هعروقة عندهم في ذلك الوقت : كيف خربت ثم نشات بدلها 
مدان آخ. ]١١[‏ . وإن الناى ٠‏ فى بده ذلك الامر » كانت لهم أخلاق 
محمودة ؛ حتى إذا كثروا تغيلرت نلك الاخلاق , مثل أنهم فى ذلك الوقت 
أعنى بعقب الطوفان ٠‏ كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض بهشاشة ٠‏ ويتآنس 





)١(‏ الخمر : مؤنثة ٠‏ وقد تذكر ( راجع « لسان العرب » تحت الكلية ) ؛ لكن 
التأنيث هو الاشهر . 

(؟)اى كوسيلة للتخديي . 

(؟) ل : أحديها . 

(4) غريبٍ من الفادابي عد كلمة « طوفان » موّنئة . كما فمل أيصًاً فى عدء كلمة 
د ناموس » مؤنثة . 


1ه افلاطون فى الاسلام 





بسنهم بعش . فلما كثروا ابتدأ الحسد بينهم قليلا قليلا حتى تباغشوا 
وتقاطموا و:هاجروا وتحاربوا. وأيضاً فان السناعات قد ذهبت فى ذلك الوقت 
أعنى بعقب الطوفان » حتى ابتدأوا ليلا وأولا فألا في إنشائها (5) على 
حسب ما تضطرهم الحاجة إليه , مثل احتفار الممدن وقطم النبات واتخاذ 
المصائع والبيوت » وغير ذلك ما لاتسسر ‏ على من نظر في أصل الكتاب”) 
وتأمل قليلا ‏ معرفته () ؛ حتى يعلم ان اسباب السناعات إنما تمكون اولا 
من حيث هى شرورية» ثم بآخرة 7 للاشياء الجميلة الحسئة كاتخان اللباى 
للغطاء وستر العورة والتوقى من الحر" والبرد , ثم () يآخرة اعتمد على 
الجيد منها والحسن . وكذلك القول في جميم ما سواه . وبين ان المدن 
والحصون والاكثان إنما انخذها الناس في اول الام تحصناً من السباع 
والحيوانات الضارية والاشياء المؤذية » ثم صار بآخرة 2 لتحصين بعشهم من 
بعض ء وذلك بعد ما نثأ فيما بينهم الحروب وأولا فأولا . 
وبين أيضاً امس السّئن كيف يكون , وانه "2 إنما يكون بينالادلاد 
من السّنن ماكان 2 يسير ( عليه ) الآباء, ثم صار يآخرة 1 - إذا تأدت 
تلك إلى العصبية ‏ تشطر الحاجة أولا إلى وضع الناموس العامى الذى يجمع 
السّير المختلفة وأهل البيوئات 7( الكبيرة وابناء الآباء الكبيررين على شىه 


(#) ل : انماهم . 

. أى كتاب « النواميس » قى أصله ( المترجم ) الكامل‎ )١( 
. (؟) فاعل : يمسر‎ 

(") ج : بآخره ‏ وهو خطأ . وهى تقابل قوله : « أولا» . 
(4)ج : بآخرء , 


() ل : انها لكن الهاه هنا ضميرالعأن ولا تعود الى « السنن » . 
)١(‏ ل : لمكان . والتسحيح عن ج . 
(7) ل : البيوات . والتسحيح فى ج . 


عبدالرحمن بدوى وذ 





واحد مما فيه صلاحهم '' . واستشهد على ذلك بقول اوميرس الشاعر بصف 
مدينة ايليافى '" , وكيف كان السبب فيها. 

ثم بين المغالبة التى تكون هن جبة العصبية والبغضاء والقبر الذى 
يلحق أهل مديئة من مديئة أخرى , وان تلك لا تجدى نفعاً » إن ليست 
ناموسية . ومثل على ذلك المدن التى حاصرها اليونانيون القدماء وغليوا 
عليها وكيف حالها في هذا المعنى . 

ثم أخذ يبن أن المديئة الواحدة الثى فيها ملك" وله سيرة قد سار 
بها الئاس السكان '' فيها أنما تفسد سيرهم وتصير ععدومة ') بجبتين 
احداهما بقساد يلحقها من قبل القوم انفسهم وتركهم استعمال ها بنفعهم 
استعماله ؛ والاخرى تغلب ملك آخر عليه, . وهذا ريما كان ناموساً . وإذا 
كان ناموسا فقد يجتمع الملك والملكان والملوك على مديئة واحدة فتقبرها 
لتقبل الناموس الالهى '' » كما ذكر في الامثلة التى اتى بها من المدن التى 
كانت مشهودة عندهم حيئئن . وبين أيضاً ان بعض اهل المدن ريما يفسدون 
سنتهم أسرع هما يفسدها © ]١8[‏ أهل مديئة أخرى لسوء طباع القوم , 
كما بِيْنه في أمثلته . 

ثم أخذ يبيئن ان الاستحسان ريّما يؤدى إلى التمسك بالثاموس . 
ويذكر أن المره قد بستحسن الشىء الذى ليس هو في نفسه خيراً » قكيف 





. ل : صلاحه . والتسحيح فى ج‎ )١( 

(؟) ل : ابليانس . وايليانس - 12006 . وكثيراً ما نجدها فى التراجم العر بية 
برسم : ايليا . 

(9) ج : لسكان ‏ وهو تحريف . 

(4) ل : معلومة . والتسحيح فى ج . 

(4) هنا يمد الثارابى كلمة « ناموس » مذكراً , لا مؤنثاً كما فمل حي الان . 

(1)ل : يقسدء . 


64 افلاطون فى الاسلام 


يعمل فى استحسانه الناموس ولعله ليس هو خيراً ولا مؤدياً إلى السعادة » ! 
ويذكر متلوية عدا السيين “وآق مان ذللك بأمثلة فين رأ سفكة أعيسة 
واستحدنها واشتبى أن تكون له , أو رأى غنى دمالا جليلاً ستحدنه 
فيشتهى على المكان 7 ان يكون له ؛ ودبما كان ذلك ليس بخير مطلق . 
وبين أيضاً أن الصبى قد يتمنى أن تكون له أشياء بستحسنها ادام صهيلاً 
فاذا جاوز حدا الصا لم يتمئها ولم يستحسنها , وتلك الأشياء هى حى 
بأعيائها لم تتغير . ثم أعطى البرهان على أن الشىء المستحسن الذى هو 
بالحقيقة خير" ( خير” ) من المستحسن الذى ليس بخير » فقال : نحن نرى 
السبى ,ستحدسن الشىء الواحد » وأبوه لا يستحسن ذلك الشىء ؛ بل يدعو 
الل ان يزيل ذلك الاستحسان عنه لان أياه عاقل , والسبى غير عاقل . 
فالشيء الذى يستحسنه العقلاء هو الحسن الجميل في نفسهء والذى ستحسئه 
من لا عقل له سواء كان صبياً أو كبلاً جاهالل - فهو الذي ينبغى أن 
كرض ٍ 
ثم بين معنى حسناً وهو أن الشاهد للناموس بالحق والخير » والحاث 
عليه هو العقل . فواجب على صاحب الناموس أن يقصد إلى الأشياء التى 
توراث الأنفى العقل فيعنى بها عناية تامّة , فان ذلك كلما كان آكد ء 
كان أمن الناموس آكد وأوئق . والذى يوراث العقل هو الأدب : فان من 
عدم الأدب ستل الشرود , ومن كان ذا أدب فائه لا يستلذ إلا الخيي . 
والناموس طريق الخيرات وامَها ومعدنها . فواجب إذن لصاحب الناموس أن 
يثبت الدب بجهده . ثم بين أن الادب إذا انغرس في طباع رؤساء المدن 
وأمائلهم ٠‏ كانت نتيجته ايثار الخيرات واستحسائها والشبادة بالحق لها . 
واجتماع شبادات الاخيار 7؟ عى الحكمة المؤثرة . 
)١(‏ على المكان : على النود ٠‏ فوراً . 
(؟) ل : الاحياه . والتصحيح فى ج . 





عبدالرحمن يدوى ده 


ثم بين أن المدينة لا يتم أمرها إلا بأن يكون فيها رؤساء ومرءوسون : 
فالرؤساء مثل الافاضل ونوى الاسئان و ذوى التجارب ؛ والرءوسون 
كل" هن دون «ؤلاء من الدبيان والشبان والجبال . فمهما كان الامي كذلك 
فهو على غاية الصواب . ثم أخذ ,بين أن الملوك والرؤساء إذا لم يكوتوا 
ذوى أدب فسد أمرأهم وأمس رعاياهم . كما بين ذلك في الامثلة التى أتى 
بها من ملوك اليوناتيين إذا ' لم يكونوا ذوى علم فأفسدوا أمى رعاياهم 
وأمى أنفسهم حتى خربت مدنهم . والجهل في الملوك أكثر ضرراً منه في 
العوام . ثم بين أنه لابد لاعل المدينة هن رئيس أديب وسياسة مرضية 
ليجرى أمورهم على استقامة ( ٠‏ ] 2 كما أن البدن لابد له هن الغذاء 
والسفينة لابد لها من الملاح . كذلك النفس لابد لها من سياسة , وإلاقسد 
الام , كما بِيئه في أمى ( حديئه إلى كلنياس و ) ها غيلوس (! . وكما 
أن البدن المريض لا يحتمل المعقة ولا يعمل العمل الجيد النافع, كذلك 
النفى المريضة لا تميئز ولا تختار الشىء الاجود والائفعم . ومرض النفس 
عدم آداب السياسة الالبية. ثم أتى بالامثلة على الرؤساء الذين ظنوا بأنفهم 

أنهم علماء أدباء ٠‏ ولم يكونوا كذلك وطليوا المغالبة فأفسدوا الامر . 


(1) يقصد : ممن لم ... 

)ل :ف أمرااماعيليوس . وقدئركها جبر ييلى على حالها ؛ وفىترجهتهاللاتيئية 
كتب . . . وق وفى الهامش علقفقال : « لم استطع معرفة ما الاسم الوارد هنا منمراجعة 
الاصل اليونانى للنواميس , <+موصاً والحروف الاولى فى العربية لا تقر بيقين » . وقد 
وجدنا أن الفاذابى يشير هنا الى ما ورد فى « التواميس » ص 4# + أ , وأن أقرب اسم ودد 
فى ذلك الموضع الى رسم الكلمة فى العربى هو اسم ما غيلوس 316072005 
أحد المتحاودين فى النواميس وهو من لا قدمونيا ( اسبرطة ) . 

وقد ودد فى نص التواميس مايلى : « تلك يا كلنياء. وما جلوس , هى ألوان اللوم 
التى يمكن :وجبهها الىرجال الدولة المزعومين والمشرعينالتدماء والى أمثالهم فى عصرنا 


هذا ...». 


05 أفلاطون فى الاسلام 


ثم بين أن صاحب الناموس ينبغى أن تكون عنايته العظمى بأمرالمحبة 
ليأخذ الناسى بها ( و ) ليكون ثبوت النواميس شريفا والعلة سهلة ‏ ولا 
عس الامر وصعب عليه . 

وبين أيضا أن الرئاسات الكثيرة مماء يفسد الامر » وأن الواجب على 
واضع الناموس أن يكون مقسوده التفراد بالرئاسة , وإلاً لم ربطرد له ماقصده 
وإن ظهن ناموسه لم ,يكن له بقاء , ها لم يقصد التوحّد والتفرد بالناموس 
فان ذلك أمر لا يحتمل المداراة ' والمداهنة . 

وبين أيضًا ان الانفع والاجود لصاحب الناموس هو لزوم طريقالحرية 
وأن لا يكون في الرئيى حسدءفان الحسد من أخلاق العبيد ؛ ولن يتم 
لعبد رئاسة . وإذا كان الامر على طريق الحرية , كان الاتباع والطاعة من 
المرووسين بشهوة وعشاشة» وكان إلى البقاء أقرب . وقد أتى على هذه المعانى 
وأضدادها بأمئلة هن الفرس وملوكها وأخلاقها ؛ وأشبع الفول في ذلك . 

ثم أخن بين أقسام الفشائل والآداب» وذكر ان صاحب الناموسيجب 
عليه أن يمير هذه الاخلاق ويعمل فيها ها ينبفى ان يعمله : من ترتيبها 
والحث عليها » وأن يلزم الناس الاخذ بها والتمسك بها على طريق الحرية 
لاعلى طرق العبودية» فاءن فساد العبودية هو ما ذكره عن الفرس في الامثلة 
التى اتى بها. ثم جرى في حكاياته عن الفرس وعن تنقل دولتهم من ملكوم 
إن أنه ونا اجتلبوا من الحرب في البحر معئى ينتفع به , وهو أن 
الاعداء في هديئة واحدة صاروا أصدقاء . فالواجب على صاحب الناموس 
أن يتفقد ال محبة التى بين أهل ناموسه : هل هى من هذا الضرب » أم لا؟ 
فيدر تدبيره على بقين ومعرفة بحسب ذلك لثلاً تلدق الناموس من تلك 

الجبة مضرًة وفساد . 

0 (6)ل: المواساة ولاعستى لههنا . وقد تركه ج على حاله . 
(؟) ل : فى والتصحيح فى ج . 


عبدالر حمن بدوى اام 





ثم اندفع سين أمى الموسيقى التى كانت من أحكام السنّة القديمة . 
وبين من أميء 7" شيئاً كان ذكرء قبل ذلك » وهو قبول السسنن على طريق 
الحرية » وما في ذلك من السلاح ؛ وقبولها ''' على طريق العبوديئّة والقير 
وها يعرض فيه من الفساد . وذكر عا في التعيد ا من التبوة والنفار , 
وأن المدينة متى لم يكن أمرها على المحبة الذاتية والاأدب التام والمثل 
اكامل , كان مصيرها إلى ]١6[‏ الهلاك والفساد . ومتى كاتنت تلك الثلاثة 
موجودة ؛ كان مصيرها إلى الخير والسعادة . والقول في المدينة بأسرها , 
وت المنزل الواحد . وني الرجل الواحد سواء . 

المقالة الرابعة 

أخذ الآن في ( هذء ) المقالة ببيّن أن المديئة على الحقيقة ليست 
عى الموضع الذى يسمى مدينة أو مجمع الناى , لكن لها شروط : منها 
أن يكون أهلها فابلين لسن السياسات وأن يوجد لها مدبر إلهى » وأن 
يظبى في أعلبا من الاخلاق والعادات ما بحمد ويمدح , وأن يكون مكانها 
ملائماً طبيعينًا بحيث يمكن أن تجلب إليها الميرة 17 التى يحتاج إليبا 
أهلها وسائر ما لا غُنى بهم عنه . 

ثم بين ععنى آخر ,2 وهو إن الناموس الذى بوشع لاعل المدينة 
ليس الغرض بها أن يكون اهلها سامعين مطيعين فقط ٠‏ بل وأن يصيروا 
ذوى أخلاق #ودة وعادات مرضية . وذكر معنى آخر , وهو أن المرء متى 
لم تكن عاداته وأخلاقه ناموسيّة جميلة عرشية , سكن ابداً في انحطاط وتراجع, 

وقبيح بالمرء أن .يكون في تراجع كلما طعن في سنّه. وأتى على ذلك بمثال 
)١(‏ أى من الامرالذى ببيحث افلاطون فيه 


(؟) ل : قبوله ‏ والتسحيح فى ج . 
(ع) التميد ِ الاستمباد 5 


(4) ل : السيرة . والتسحيح فى ج . 


0 اقلاطون في الاسلام 


من الشجعان الذين يتركون دياضة أنفسهم إلى أن يشطر'وا إلى الصتاعات 
والمكاسب الدنيّة كالملاحة وما أشبهها . واتى يمثال من شعن هو ميروس () 
مشهور عندهم , ومن السبع الذى أهمل نفسه حتى فاته شجاعته و صاديقزع 
من الايائل . 
ثم شرع في ان يبن هذا المعنى في المديئة باسرها . وبين ايضًا 
ان من الاتفاق الحسن الجيد للمديئة ان يكون واضع سئنها حائقا عارفا 
ههذبا بسائر الاتفاقات الجيدة في ادن اليسار وغير ذلك . ومن الاتفاقالجيد 
ابا لصاحب الناموس أن يكون اهل هديئته ساممين مطيعين متهيئين لفبول 
السّئن في السياسات . 
ثم اخذ يبين امى التغلب , وانه قد يحتاج إليه اذا لم يكن اهل 
المديئة اخياراً جِيدى الطباع ؛ وان التغكب إنما يذم إذا كان صاحب الرئاسة 
متغليا بطبعه . لا لحاجة منه الى ذلك لاجل اهل المديئة . فاذا كانت 
المديئة بحيث لابد للسائس أن يقهرها ثم قهرها ووضم فيها من السئن ما 
عو إلهى ‏ فذلك محمود ومرضى جداً ثم بان (ان )"ا امر التغلب 
إنا كان على هذء الجهة »اوفق واسهل باشياء كثيرة من امر الاخثيار؛ لان 
واضم الئن إذا قدم على اهل المدينة بالتغكب امكنه تغويمهم في اوحى "ا 
مدة . والذى ليس بمتغلب , بل «جرى أمره على سبيل الحرية , لابد له 
من الرفق . وتطول هدة الرفق . ثم بين ( انه ) كما ان التغلب للعبيد 
والاشرار والقهر لهم في غاية الجودة : فان التغلب والقبى للاحرار والافاشل 
في غاية الرداءة . وائى على ذلك بامثلة من القنوسيين ©) واهل مدن آخر 
)١( 2‏ داجم «ه الالياذة » النقيد دقم 18 ؛ الابيات حوب .1١١‏ 
(؟) أضافه ج والسياق يقتطيه . 
(؟) أوحى : أسرع . 
(:) ل : القبرسيين ‏ لكن لا يوجد هذا الاسم عند أفلاطون . كما لاحظ جبرييلى .له 


عبدالر حمن بدوى ان 
م.ثهودة عندهم 5 
ثم بين أن أهل المدينة كلما كانوا اخياداً . كان رئيهم اكثر إلهية 
فاذا كان رئيسهم افضل كثيراً من رؤساء مديئة اقل فضلا ( كان" اعظم ) 
حتى دبما يرثقى ذلك إلى ان يكون مدبّر المدينة ') من جنس الالبيين 
حتى لا يكون له اشتراك مع «ؤلاء البشر إلا في القليل . واتى على هذا 
ا معنى بالمثال من اهل مديئة مشهورة عددهم ٠.‏ 
ثم بين أن أنواع الدياسات إنما تكون بعدد أنواع السّتن 2 إن 
السياسات تابعة للسّئن » ومنها تبئى » وعليها تبتنى . ثم تكون الرئاسات 
أيضاً على عددها بالتوح ؛ وبحسيها بالسيرة : إن جيدة فجيدة » وإندديئة 


فرديثة , وإن ذائقة ففائقة ‏ لا بغادر ذلك بالحقيقة إلا شيئاً سيراً . 


م 50 4 . لحك لنضص قد غراء كماله , أو ماله , أوحسبة 
0 5 0 
او شىء من بحم و٠‏ برئطى . إذ الرئيس يتبغى أن يكون 
أكبر ييه ل شتفل إلا بشقسة وحظه ؛ فيكون 
دمكوظا 53 : لزنا ليه عر د 0 وغير امو يد لا 
وار 0 1 : تصقة 0 دين الأشياء التى شبغى 


له أن ب؛ داء ثم حظ التفى , ثم الأشياء 
التى من ذلاك بأمثئلة » وأطنب في القول في 
هذا البار ٠‏ ف ذلك على البئين والا ءاء وما 





تحب سي 5 متدئون 0 وإلى هاذا بصير ون 
بيك أننا 5 الموضع المقابل دن أسلوالنواميس»» 

وان وجد وكداأ 

وقنو سر 


7 + على جالة مع الاشارة الى و<ود نقص . 


5 افلاطون فى الاسلام 


بآخرة. بعد انقضاء أيام الحياة. ثم ببّن صعوبة هذه الطريقة الفاضلة وسهولتها 
في ماذا وماذا . وأتى على ذلك بمثال هن شعن مشهور 9 . 

ثم بين أن الشاعر والمخاصم رالمتكلم ريما قال شيئًا وضداء . وصاحب 
الناموس لا ينيغى أن يبسن إلا شيئا واحداً مما ينفعه . ثم أنى على ذلك 
بمئال من بعض أحكام الشرائع وهو دفن الموتى وتكفيتهم ٠‏ وكيف ينبقى 
أن يامر به صاحب الناموس » وكيف يتكلم فيه غيره من أولئك الذين 
عددناهم 5 

ثم بين كيف يشبغى أن إبغرس الناموس في قلوب الناى . ومثّل على 
ذلك بالطبيب الذى يرفق بالصبيان . وذكر أن للاطباء خدما يتشبهون بهم 
وكذلك لاسحاب النواميس حكام يقتدون بهديهم . وحث 7 على أن يرفقوا 
بارحياء السنن وحقظها على التاى جيداً '" . 

ثم بين أن هبدأ عمارة المديئة إنما يكون من الناموس التزويجى 
والتوالدى , فينبفى أن يكون ذلك في غابة التهذيب والضبط . وذكر من 
التغليط () ( في ذكرء ] ) أشياء كانت في تلك السّدن الثى كانت في تلك 
الازمنة ‏ مشهودة » هثل الفرامات والمقوبات . 

ثم أخذ يبيّن ان السّئن لا نثبت في قلوب اهل المدينة ها لم ,يكن 
لها قبل وضعها :وطنئات . وهذه التوطئات منها اتفاقيات '' بختيات » وهنها 


. الاعمال والايام » أاابيت 5845 وما يتلوه‎ «٠ شمى هزيود فى‎ )١( 
(؟)ل : واحب (1) . وقد أصلحها ج الى : وأحث . ولا يوجد هذا الفمل فى‎ 
. العربية‎ 
. (؟) ل : جداً  والاصح ما اثبتناء‎ 
. يريد ج تسحيحها الى ؛ التخليط  وهذا يفسد المعنى‎ )4( 
. ذيادة نرى حذفها ؛ وقد تركها ج كدا هى‎ )0( 
. أى امور تحدث بالاتفاق ( كه البخك ) والصدفة‎ )( 


عبد لرحمن بدوى 51 

1١ [‏ ] تكليفيات » ومنها طبيعيات . فالاتفاقيات كددوث حادث ياهلها يقسد 
ما بينهم » فيضْطرون إلى سنّة تجمعهم وتجمع شملهم وكلمتهم . والطبيعيات 
كالفساد الذى يعرض لطول الزمان وامتداد المدة والملالة التى تلق الناس 
لما في طباعهم هن ذلك  .‏ والتكليفيات كالاظهارات التى تكون بالكلام 
والابشاحات ١‏ التى تكون بالمجادلات  .‏ قاذا وطلّْنت هذه التوطثات الثلاثة 
سدقت رغبة الناس فى السئن واشطروا لها ٠‏ فمتى وجدوها قبلوها بهشاثة 
ثم هاهنا نوع آخر هن التوطئات ليس هن جنس تلك الثلاث وعى ما 
بحسته اسحاب الثواميس وحكامهم 7 وتبعهم عند الجتهال والصبيان من 
الاخلاق الحميدة ؛ ليتعودوها . حتى إذا سارت لهم ملكات , كانوا اسهل 
انقياداً إلى قبول السّئن واسرع مبادرة إلى التمسك بها » إذ الاشرار لا 
يبنقادون للخيرات بسهولة , والمتوسطون مئقادون لها سهولة . 

ثم إنه وعد أن يبين فيما بمد ما بصتاج إليه من امن نفس اهل المدينة 
وابدانهم وعاداتهم واحوالهم . 
المقالة الخامسة 
بين في هذه المقالة أن أولى ما '! يعتنى به : أمى النفس » إذهى 

أشرف الأشياء . وهى في الرئبة الثائية (©) من دتبة الالبية وأجد ر شىء 
بلحقها من شروب العئاية هو الكرامة . وذلك أن إهائة النفس أمن قبيح . 
وبين أن الكراهة هى من الأعور الا لهية » وهى أشرفها . والنفس الشريفة 
ينبقى ! أن مكرم . واكرام النفى لين هو أن يُعطيها شهوتها , لاأنه 

لو كان كذلك , لكان الواجب أن يعطى الصبئى نفسه شهوتها » وكذلك 


(؟) ل : احكمهم ‏ والتسحيح اقترحه كراوس فى ج . 
(؟) ل : ينبغى به والتسحيح فى ج ٠‏ 

(©») ل: الثالثة . والتسحيح عن كراوس فى ج . 

(4) ل ؛ فينيفى . 


000 افلاطون فى الاسلام 


الجاهل . فان أنفس «ؤلاء تشتهى أشياء يظنونها جيدة مؤئرة ؛ فانأعطوها 
تلك الشبوات كان ضرراً عظيماً . بل كرامة النفس أن يود بها ويعطيها من 
الشبوات ما مدحته السّئن الالهية . وكلما كانت مذموعة عند الناموى , 
فان منع النفس عنها إكرامها , وإن كانت مؤذية في عاجل الحال . ومن 
ان أن البدن أشرف من النفس ‏ لأجل أنه لولا البدن لا كانت النفس 
فذلك ظنة 7 خطأء يتبين خطؤه بأحون سعى . - ثم بين إكرام الثفس 
في كثير من الاحمال التى يباشرها الاانان , مثل مم المال وغير ذلك 
كيف يتبغى أن تكرم النفس في تلك الاسمال . ثم أرشد إلى إكرام النفس 
كيف يكون (و) قال : شبغى أن يؤخذوا بالتعلم لل من صاحب الثاموس 
فان هذا الآمر هو إليه . 

ثم ذكر أيضاً أن الواجب » بعد اكرام النفس ؛ اكرام البدن . وبين 
أن البدن الكريم ليس هو الجميل ل ولا القوى 0 ولا الخفيف 2 ولا السحيح 
ولا السمين ؛ بل الذى يلزم من العادات ما تحمد [1] وبرتضى 2 ومن 
السير ما بوافق السّئن . وطريق اكرام انبدن هو لزوم التأديب الخلقى . 
وبين هذا المعنى بكلام مشبع وأمثلة نافعة . ثم أخذ يبين أن السْنن في 
تأديب السبيان لاكرام البدن ليست هى غير السّئن في تأديب الكبولوالمشابخ 
اذا كانوا جهئالا . ثم بين أن السّْنن في كرامات النفس للغرباء والاقارب 
وأهل المدينة شرع سواء ' . وأما السئن في تأديب الابدان التى للغرباء 
فينبغى أن تكون مميزة (' عمدًا للاقارب », فان في تأديب الآ بدان عقوبات 

)١(‏ ضبطها ج : ظن خطا ( بشم النون وكسر همزة خطأ على الاضافة  )‏ و السحيح 
ضبطنا هذا . 

(؟) ل : بتعلم . 

(؟) اى متساوية وهن نفس النوع . 

(4) ل : يشبغي ... مميزا ‏ وقد تركها ج كما هى . 


عبد الرحمن بدوى 0 


على الجرائم . واذا جُمل الغريب والقريب فيها سواء , أَدّى ذلك الى 

فساد السئن والثوامين '" . 

ثم بين الطريق في أقئناء الفسائل الخلقية كيف ينيغى أن يُسلك , 
وأنه باكتساب زمائى ٠‏ لابد من ذلك : فان العادة لا تحصّل إلا فى طول 
زمان وفي كل حال من احوال المعاشرة ومع كل الاقوام , ولا لم تصرعادة 
وهذا الطريق في اعتياد العدل والعفة والشجاعة وفيره سواء . وكذا في نفى 
المذام لابد من زمان يتعود المرء فيه ترك المقابح . واذا لم يكن للانسان 
انفة وحيّة طبيعية قوية لا تتم له رياضة نفسه أصلا . وذلك ان في طباع 
الانان انه يغضى عن محبوبه في اكثر الجنايات . وما هن محبوب احب* 
الى المرء من نفسه . واذا كان كذلك , فلابد من ««ية قويئة حتى يمكنه 
ضبط نفسه المحبوبة عن شهواته اللذيذة. وائما ينتفع بالفضب فى هذا المكان 
لثلاً «رضى من نفسه بكل ما تأتيه , بل يعاد نفسه فى اول الامرالشط عليها. 

ثم بين ان الواجب على الادباء ان يأمروا اتفسهم ترك الافعال الخارجة 
عن الاعتدال , مثل الفرح الدائم , والضسك المقرط , والحزن الشديد , 
والجزع المفرط » وما أشبه ذلك . ثم بعد امرهم لاتفسهم بذلك يأمروثيه 
من بليهم . ثم ذكر أن الواجب إن يستعان بالآلهة 7 فى بيع هذه الآداب 
واقتنائها » بان ,تضرعوا اليهم وبدعوهم ويسألوهم العون على ما هم فيه 
ليكون ذلك ناموسياً وممدوحاً البياً . وان هوى اللرء 7 رجا الى الآلبة 7) 
ليكون عيشه اهنا وسيرته امل . والسيرة الجميلة ريما كالك ججيلة عندقوم 
وريما كانت بجخيلة عند الآلبة 7 فيجب ان ينظ هذا ويتأمل جيداً . 
)١( 2‏ سايرافلاطون نظرة اليونانيين فىذلك الوقت وهى التفرقة فى القانون بينالمواطن 
اليوناني والاجنيى ١‏ 


(؟) ل : بالالهية . 
(*) ل : دجاء . وقد أساحه ج الى : رجاه . ولكن السياق لا يستقيم عع هذا 


التسحيح . (:) ل : الالهية . 


54 أفلاطون فى الاسلام 


وقد اشبع القول فى هذا المعنى » وبين السيرة المختارة فى كل واحد من 
الاخلاق والأحكام وعداد بعضها على سبيل الامثلة حتى ذكر المفة » وبين 
أن اختيار الملن على المؤذى هو سيرة قهرية . واختيار المؤذى على الملذ 
هو سيرة اختيارية . ثم ذكر ذلك ايشا فى ااسسّة والشجاعة والعلم 
وغير ذلك . 

وذكر أيناً ان المدينة [ ١68‏ ] لا يتم امرها الا بان توملأ لدثنها 
توطئات هن السياسات . حتى اذا تمكنت تلك التوطئات . سمات السنة 
العظيمة” الباهرة عملها ؛ ومثّل على ذلك من السُدى واللحمة فى الاثواب 
ثم سراح بان تلك السياسات نوعان: اما احدهما فرؤساء القبائل وسياستهم 
لها ؛ واها الآخر فالسّئن التتى ,ضعها واضعوها . وذلك ان هذا المعنى 
موجود فى بجميع ما يساس من النم ( والثاى : فان لكل صئف متها 
ومنهم سائساً ورسماً غير السائس والرسم الذى للآخر . ثم ذكر معنىآخر 
نافعاً فى هذا الباب , وهو ان التغلب يحتاج اليه ليصير توطئة للسنة الالهية 
والساجة اليه لمعنيين اثنين : احدهما تنظيف المدينة من الاشرار الذيين 
دأبهم وشأنهم وسناعتهم ووكدهم ؛ العثاد للرؤساء ؛ والمعنى الآخر ليسيروا 
عبرة وعظة للاخياد » فيقبلون سنة المتألهين بسهولة وهشاشة . واتى على 
ذلك بامثلة امئلة . ولخص تلك كلها تلخيساً بليغاً اينات الساية اذا ل 
تصدق ولم تمس" الى شيء , لا مكون الامر فيه بغابة الاحكام وفكن على 
ذلك 0 من الانتقال والمسكنة (" اللذين يمكن فيهما ان يجمل اساى 
مدينة فاضلة لسدق حاجة النّقلة الى السكون » وصدق حاجة ذوى الفافة 

الى ما يقيم معاشهم . 

. النعم ( بفتح النون والمين ) : الانمام . الماشية , الحيوان‎ )١( 

(؟) الانتقال : الهجرة , الترحال . المسكنة : الفاقة , الفمر . النقلة : المهاجرون 
المترحلون . 
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ثم بين أن ملاك امر المدينة هو التقسيط المستفيم 'لثلا ينكثر الشىء 
فيصير مشغلة . أو شقص عن الواجب فيصير مخلة *'“ باهلها . وابتداً بتعديد 
ذلك : هن الاأرض والاماكن », ثم الاأصحاب والاأحوال » ثم الميرة والانغذية 
٠ . 5‏ 375 57 ءِ 
ثم المرارع 2 مم المساجد 1 'م بيوت القنيات 7 التى لابد منها . وذكر 
أن هذا التفسيط أمر صعب مع ضرودته . وعلى واشضم السْئن أن يقيم 
فيها أحكاماً عليها بينون أمرهم . وأتى على ذلك بأمئلة, مما كانت مشهورة 
عندهم . وذكن من أسحاب الئواميس في تفسيطهم عروش الدنيا بين أهل 
المدن ا<والا لا بشفى ") على القارىء لتلك الفسول ما أراده . ثم قال بآخر 
الأمر : فبذه الدئة التى رمئا في أول الامر وجودها . 

ثم رجع إلى ذكر الأولاد والصبيان كيف ينيفى ان تديّر أحوالهم , 
وكذلك الجتهال . ثم أت.م ذلك بالاأمر باكرام السسّنن والسياسات والنظر 
إليها بعين الاجلال والاعظام. ثم أخذ يبين تفضيل بهم "2 المال من المكاسب 
غير الدئية . فذكر أن المال هتى استجمع هن وجوه محمودة , فوأ فل 
بكثير من الفقر . وأما إذا كان جمعة من مكاسب يبلحق الانسان فيها ضروب 
من العاد , فالا.مساك عن الكب غير" هن الكسب . وأشبع القول في هذا 
الباب ؛ وأتى ٠‏ على جمع المال من وجوه محمودة ٠‏ بأمئلة هن مكاسب 





اليونانيين 0 محدمودة وغير مدومودة ,» أشهىةها ٠‏ كانت عندم [ةا] وهىءال 
الاسفار والتجادات  .‏ وبجعلة الامى في ذلك هو أن المكتسب الذى لا يشر 





. ا-تعمال القسط , اى القسد فى الامود وعدالة التوذيع والترتيب والتنظيم‎ )١( 
. مصدد ميمى من : أخل اخلالا‎ )1( 

(") اى المعايد . 

())اى المخازن التى تخزن فيها الاذياء الضرودية . 

(6) قرأها ج : تخفى ‏ مع ان الفاعل هو : ما أداد. ! 

٠ ل : تفسيل جميع  والتسديح فى ج‎ )١( 
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بالنسب والآداب التى هى توطئات للسّئن وإكرام الئفس واكرام اليدن - 
فبو محمود جداً . وأما الذى يضر" بواحد من ذلك فمذموم . والامتناع 
خير هن الشروع فى شىء من ذلك» أذ الغرص المقصود احياء الادب والسئن . 
وذكر أن الواجب على واضع السنن أن يحظر 7 الاشتغال بتلك المكاسب 
على جميع الادباء والعقلاء والذين قد استجابوا لتلك النن ٠‏ وأن يسع لها 
حدوداً وبين ععانيها وها بتيعهاء ليلزم الثاس' تلك السئن ولا بتعدونها 0 

وقد أشبع الحكيم '' قوله في هذا الباب.وفي أن الواجب علىصاحب 
الناموس أن يعنى بام الفقراء كما يعثى بامر الاغنياء » بل أن يجعل لهم 
من السّئن ها يقوأمهم ويطيلب أنفسهم , وإلا تولد من ذلك من الفساد ما 
لا يمكن ضبطه وتلافيه . وواجب عليه أيضاً أن يضع السّئن في الاوزان 
والمكابيل وجيع ها يتعامل به الئاس في المديئة وني الاخذ والاعطاء على حسب 
ها لا بجحف بقوم ولا بطر آخرين ؛ وكذلك في الاماكن الخاصة بواحد 
واحد من الاغنياء والفقراء هن أهل المديئة ٠‏ لثلاً يبقى صئف من الناى 
خلواً 1 من السّنة , فيعود ذلك بفساد لا يتدارك غوره ومنتهاه . 

وعلة الامر أنه ينبغى أن تكون السدّنة الالهية لا تفاوت فيها ولاخلل 
وهعنى التفاوت هو ان كل هن تظر اليب ممن 3 يأتى بعدها من أعثال 
وادعها يرتطيها ولا يعيب عأيها . 


)١١‏ ضبطاها ج بتشديد الذلاء ‏ وهذا غلط ؛ اذه حار » بممتى هنم ثلاثى ؛ أما حفار 
بتكديد الخلا. فمعتاء وضع الدنايرة او الحدود او الفاسل : ومنه : و زهن التدظير » أثارة 
الى مأ قمله عدر بن الخمااب <ينما رذع وادى آرى بين المسلمين وينى عذرة . بعد طرد 
المهود . قمح لكل واحدن جردم 

رعدم تج : يتميوها . 

اج المكيى - افلاسون , 

ري متطمااج بتخديد الحاف ١‏ وعو قلط . 


ددا ل عه الها 35 يأنى ا والمعئى هكذا لا يسحقيم ؛ فمححتاء . 


عبد الرحمن بدوى ب 





المقالة السادسة 
قد عزم في هذه المقالة على أن يبِيّن أن الديئة الفاضلة هى التى 
يكون رؤساؤها ورئاستها هرتبة ''! ترتيبا حسنا طبيعيا . فان المديئة متى عدمت 
هذا المعنى لا وستقيم امرها 5 وصاحب الناموى إن لم اهن أب الرؤساء والدكام 
والاصحاب ترتيما طبيعيا قانه تلحقه ف أول الامر سخرة ويصير ضدكة 
وني آخر الامر بلتوى عليه أمره ونفسد تأموسه ٌ دق فساد التواميس 
فساد المدن . 
ثم أخذ بين أن أهل هذه المديئة إذا كانوا جبالا وغير عستنكين 
وسبيانا فةكما !"ا ,قبلون تلك الياات وذلك الترتهب الذى يأتى به أصحاب 
التوام.س 5 مم سن وجه الحيلة في قبولهم . واشار إلى (ان) تلك المدينة 
لا تخلو : أما أن تكون عتيقة ٠‏ أو جديدة . فان كانت عتيقة , فا نالامر 
اصاحب الناهموس فيها أسهل » لا قد مضى فيها عن النواميس المتقدمة التى 
قد بقيت عندهم منها آثار في طبائعهم لبها أماكن . فتصير لك توطئة 
للناموس الاأشير . وإن كانت جديدة . فالأمر فيا عير قليلاً . وذلك أنه 
يجب أن يتخيتر هن رجالها أناساً لهم طباع متهيئة لقبول النواميس» فيتواطاً 
صاحب الثاموس معهم وسمكن فى نفوسهم [ ٠١‏ ] السئن وسكعين بهم وستقوى 
على غيرهم . وإن دادف أقواماً من أعل مديلة 50 


م 


قد شاهددا التواميسم 
واميت 
م 2و 


. 
فوها : فليستعمن بهم على اهل مديتئه , إن هم ايا عن على سوم ,2 


و6 ئ 3 ا عبني 


- 


ففثون هذا في المدشة نفسها هه عويئة كرتي . قآما الام فى الاسنان , 


فدذلك اغا سب أن ستعان بالدتتكي الحيبب. الطلاع على هر نهذ 
من الصبيان والجتوثال . قاذا عاد ماس ااتأمية أمايل مولاء عبرم 


5 1 
كل واحد هلهم يعدءدث شيفي له ان مرتب 2 وى الدق الأشياء 0 


)ل ٠ج:‏ مرثيا . 
إل .اح : قلما 


5 افلاطون فى الاسلام 
إليه من الستن ما يعلم أنه يمكنه أن يقوم بموجبها ويقدر على القيام بها 
وهذا '') الذى ذكرلاه هو معنى مامز به في تلك الامثلة من أهل قريطس 
والمدن الاأخرى التى ذكرها والالواح (" والاسواق وغير ذلك . وقد أطئب 
فيه : من ذكنر المدينة كيف تتخذ إذا ') انشئت هن أول الامر ٠‏ وكيف 
إبرتب فيها الناى » وكيف ترتب أدزاقهم ٠‏ وما يحتاجون إليه ٠‏ وكيف قرتب 
أعمالهم في أجمارهم : فان الامر. والعمل الذى يقوم به المشائخ ويصلحون لهلا 
يقوم به الشبان ولا يسلحون له . وقد بين ذلك بكلام مشبع شاف . 

ثم بين أله من الواجب ‏ بعد ترئهب أهل المدينة ‏ أن يرتب 
أسحاب الحروب ورؤسائهم ومديريهم , فان الحروب من أعظم أسباب المدن 
ثم ذكر معنى آخر في الترتيب , وهو أن الترئيب دبما لم يقع في أول 
الامر على غابة السواب . فاذا رأى بعض الرؤساء غير ناهض ولا كاف بالامى 
الذى هو بصدده . ووجد غيره أحذق مله وأنوض بالامر ‏ فلا يتوان في 
عزل الاول عن ذلك الامر وترتهب الثانى هكانه ليجرى الامر على غاية ما 
بسكن من الجودة الاستقامة » فان ( عدم ) ) مراعاة الحق في مثل هذا 
المكان مما يضن . 

ثم أومأ إلى انه يجب أن يعثى عنابة تامة يأمى الوزراء واعل التجارب 
واصحاب الرأى والتدبير لوقت المشاورة . سواء كانوا في حرب أو سلم . فانه 
لا غنى بأصحاب الأواميس ولا بأهل المدن عن امثال هؤلاء ٠‏ فترتهبهم واجب” 
ضرودة في صلاح المدن . وبين ايضاً ان الكرامات التى بلزم بها هؤلاء 





)١(‏ ل ج: ودوهوه» ‏ وهذا تحريف. 

(؟) أى الواح النواءيس او القوانين . 

() ل : تتخف اذا شيت . ج : تنتخذ اذ انعئت . 

(4) يقنطى المعنى هذه الزيادة المهمة » وقد ترك ج النس كما هو ؛ اللهم الا اذا 
فهمنا من كلمة ٠‏ حق » هنا : الحق المكتسب لمن يشذل الوظيفة فملا . ولكن هذا 
تأويل يعيد . 


عبهالر حمن بدوى 94 





المرتئبون تختلف : فمنها كرامة اولى مثل العز النفسانى والاجلال؛ ومنها 
كرامة ثافية , كالنفع ؛ ومنها كرامة ثالئة كالوعد الجميل ؛ ومنها كرامة 
رابعة , كاظهاد الايجاب والسمت '' بغير القول . وأما أهل الحرب فلهم 
كرامات نفعية مالية » ولهم ترئيبات على المقدار . فينبفى أن يحتفظ بهذه 
كلها جيداً  .‏ وبين ايضاً ان الواجب على الرؤساء ان يقابلوا ('' اصحاب 
الكسل والعناد : بدل الكرامات بالغرامات , ليستقيم امن المديئة . فان 
الكرامات والغرامات هتى لم ترئب الترئيب الطبيعى الذى به يعطى كلذى 
حق حقه , دعا ذلك إلى فساد الناموس . 

ثم اشار الى معنى لطيف في باب الترتيب ٠‏ وهو أن المساواة تورث 
السداقة وكلاهما مؤئران .فلا يظنن” ظان” بان المساواة هى ان يجعل العبيد 
والاخساء في الرتبة والكرامات كالاحرار والافاشل . بل المساواة مهى ان 
بزل كل منهما المنزلة التى ,ستحقها . وإن هذه المساواة هى التى تورث 
المحية والصدافة . ثم ذكر معنى آخر نافعاً » وهو ان جماعة ممن كانوأ في 
الفدر والرتبة سواء » ديماعرض امن بحتاج فيه! إلى تفويض أمن ماالى 
احدهم دون صاحبه » فتقع هناك مشاجرة وتغيى قلب : ففى مثل هذا الموضع 
ينتفع بالاشياء البختية والائفافية وما اشبهها . فعلى صاحب الناموس انيعنى 
بهذا الموضع عنابة غامة . 

ثم بين امسر الجود والبخل في باب النفقات : إن إعطاء 7 أرزاق 
الناس مع اختلافهم وبحسب لفقاتهم وسماءتهم بها هو من أصعب أسباب 
السياسة . وذلك أن الذى يأخن أرزاقه » ولا ينفقها ليجدى نفعها على ما 





(1)ل : السمة ‏ وقد قرأها ج : الهيبة ! 
(؟) ج : يقاتلوا . 

(9) ل .٠ج‏ : اليه . 

(4) ل : اذا اعطى ‏ والتصحيح في ج 5 
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تحت بده 2 بل يجمعها لنفسه ‏ فان ضرره عظيم . وعلى الرؤساء أن 
يتفقدوا أمى أمثال هؤلاء ويتلطفوا في منعه وحرمانه . وكذلك أمر المسرفين 
وقد شرح هذا المعنى شرحاً كافياً . وبين أيضاً أمر الفمْساق من المزيدين 
في نفقاتهم وأرزاقهم » إذ تفقاتهم وأرزاقهم تنفق فيما يولد في المديئة شروراً 
عظيمة الضرر » وفيما يشيع فلا ينتفع به . 

ثم ذكر أهر الحفظة والحراس . وهؤلاءهم نوعان : أحدهما حفظة 
المديئة كالجئود وطواف الليل والمحاربين , والآاخن حراس الثواميس 
والسياسات كالحكام والواعظين والمدبئرين وأهل الرأى . ومثثّل على ذلك 
بالسفيئة في البحر . وذكر أيضاً منفعة أمى البرد '') وما في ذلك منالتيقظ 
ونفى التكاسل سما جمل إلى ( المحافظة )('أوتجريد الحراسة . وذلك شرع' 
سواء ء فان في توظيف الوظائف نفعاً بليغاً تاماً جداً . - ثم ذكر أمرالعيون 
والجواسيس الذين يردون على أهل المديئة من عند أعدالهم » فيسائلونهم. 
وامن بتعهد أمرهم والتحرز منهم . ثم عدل الى ذكر جواهر الرجال؛ وامر 
في ذلك امراً نافعاً . وهو أن يتخب للامور المهمة القريبة هن أصحاب 
النواميس ومن الرؤساء أيضًا رجال لهم في الحرية ( قدم راسخة ) ليكونوا 
من الشرور ابعد بطباعهم الجيدة . 

ثم اشبم القول في الثرتيبات الطبيعية . ومعنى الطبيعية هو أن يكونوا 
بمقدار الكفاية : إن مائة فمائة , وإن عشرة فعشرة , وإن واحداً فواحد_ 
على حسب المكان والامن والحال . 

ثم شرع فى امسر الخدم . وبين ان من الاسباب المهمة لاجل المدن 

. جمع : بريد : أى الرسل التى تنل الاخباد والرسائل‎ )١( 

(؟) نقص فى ل :ركه ج علىحاله , ونرى اضافته . 

(؟) ه ج : دجالا لهم فى الحرية ( قدم ؛ ) ليكون من الشرود ‏ وفى هذا لحن 


وتحريف . 
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امر الخدم . وهم صئفان : صتف متهم العبيد والاماء ٠‏ وصنف آخر هم 
الحيوانات التى يحتاج اليها في المدينة للسلم والحرب. فواجب على ضاحب 
الناموى وعلى الرؤساء هن يعنه أن بكون أمر هم وتدبيرهم ملهم على بال 
في وضع السئن لهم وفيهم . 

ثم وصف أصص الماء : إن ليس لاهل المدينة سبيل الى المقام دون ان 
يكون تدبير مياههم على غابة الصواب . وعلى صاحب الناموس والرؤساء ان 
يمئوا بأمر المياه ودجاريها عناية تامة ليقسطوها تقسيطا لا ييكثن على موضع 
ويعدم من موضع آخر ؛ ويعطى بعض الناى وبحرم آخرون 7 . ثم ذكر 
امر التوافل في باب التعاون '' كالسقايات والاسباب السبيلية للمحاويج , 
فان ذلك من اعظم اسباب المدن وحمارتها وبقاء ذكرها . وعلى صاحب السّتن 
وحكلمها أن بتعهدوا هذه الاسباب غابة التعبد 5 

نم عدل الى معتى آخر من اهم اسباب 7" المديئة : وهى الفروض 
التى ينبغى أن يؤخذ بها الئاس , مثل الزكوات والخراجات والجزية . وذلك 

على ضربين : احدهما ما يؤخذ للتعاون 7 , والآخر ما يؤخذ للترسة 9 

(1)ل٠ج:‏ آخرين ‏ وهو لحن . 

(؟) ج : المعادن ‏ وهو تحريف شديد . والسقايات : المساقى , القنوات التى 
تستخدم للرى والشرب . الاسباب السبيلية : الامور التىيحتاج اليها أبناه السبيلوالسالكون 
فى الطرقات . المحاويج : المحتاجون ٠‏ الفثراه . والمتسود : المرافق العامة . 

() أسباب المدينة : الوسائل الكغيلة بحفظها وازدهارها . الفروض : الضرائب . 

(؛) ج : للمعادن . وترجمها 119 متمعوديه ممعم علتاطذيئ ؟! 
ولسنا ندري من آين أتى بهذا المعنى لكلمة : المعادن . وانما :رجم كما فى أصل 
« النواميس » لافلاطون ( 75١‏ ب ) لا كما فى تلخيص الغارابى هذا . 

(0) قرأها ج : للمذلة ١‏ وعلق فى الهامش : «ررسددزووععءدة ( ح مشكوك فيها 
جدا ) . والسواب ما أثيئنا ويدل عليه وله : « لاجل الصبيان » كما أن هذا الموضعيناظر 
فى النوامس س 7١8‏ د وفيه الكلام عنالتربية . 
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لاجل السبيان كيلا يميلوا إلى ما عليه اهل الثواميس والسير المخالفة 
لسير أهل المدينة ولواميسهم . 
ثم ذكر امس الجرائم والعقوبات ؛ وأن الجرائم صئفان : صئف منها 
التقاعد عن الطاعة , والصنف الآخر إحداث ها لا بوافق السْنة . وإنكان 
من مرؤوس فعلى الر'هس أن يماقبه بالمقوبة التى وضعها صاحب” الثاموى 
الأكبر على تلك الجربمة . وإت كان ذلك من رئيس فعلى الرؤساء الآخرين 
ان يستجمعوا على تأديبه وتأنيبه بما يوجبه الحال , فائه متى اهمل ذلك 
دما الى خراب المدينة وفسادها . 
ثم 2 شرع في ذكر أرزاق المدنيين . و أشبع الفول في ذلك بعدما 
كان جرى » مما أشبه هذاء شأواً صالحا . غير أن ذلك الأول كان على سبيل 
المموم » وهذا ا على سبيل الخصوصض 
ثم ذكر ما شبغى أن يعنى به من اعى روؤّساء الموسيقاريين » اذ ذلك 
واجب" سا ف 8 مان ٠‏ غير أن في تلك الأزمئة كانت العناية بها أكثر 
فذكر أن ذلك صنفان : صئف مئه ما بحث على الجهاد وأجمال الحرب ؛ 
وصئف آخر ما يحث ويتأدى إلى أحمال السلم والاأفراح . وواجب على 
ساحب التوامين وعلى الرؤساء نرئهب هؤلاء على ها توجبه التواميس . 
المقالة السابعة 
أخمذ في هذه المقالة يبين أمي التذاكير الثى لابد لاأسحاب النواميس 
أن يشبتوها ليكون المرجع إليها في زمانهم وبعد انقضاء أيام حياتهم . وذكر 
0 ذلك أمن ضرودى» بكلام مشبع . ثم قسمها وقال إن هنها ها يؤتى به 
دفعة في أول ها أظهروا أمرهم , ومنها ما يؤنى به شيئاً بعد شىء ؛ ومنها 
ما يؤنى به [ "5 ] جملة في آخى ما فرغوا من تشريعم شرائعهم وثرتهب 
أحكامهم واستثبات أمر سننهم . ثم ذكر أن الذى يؤتى به في أول الاأمر 
007ل ور ن ووس نوج 
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دفعة كالمزيف لما قد بحتاج إليه من التغيير والتبديل في الشىء بعدالشىء 
على ها قد جرى ذكر مثله ني هوضم ( موضع ) من هذا الكتاب . قريما 
صار ذلك وصمة عند الصبيان وغير المحتنكين على الّئن . وأما عا يؤتى 
به قليلاً ليلا فحسن بعيل ؛ والذى يؤتى به أخيراً ‏ بجحلة' فاستنباطه 9") 
ليغ . 

وذكر أن أقاديلهم بنيفى أن تكون بحيث لا ببس حق أحد ولا 
حقوق '' متأمليها ومستنبطى همانيها . ثم أتى على ذلك بأمثلة هن كلام 
الثعراء ( تمن ) <دكوا '' أقاويل بعض أصحاب التواميس القدبمة وتعجبوا 
من احتواء تلك الألفاظ الفليلة على المعانى الجمة . ثم شرع في أن 
ببيّن أن هذه الاقاويل ريما كانت مسآبدعة يحتاج أهل المديئة إلى تعلمها 
والتكلف بحفظها . وربما كانت (غير ) مستبدعة () من جملة ها يعرفه أهل 
المديئة . وأتى على ذلك يأمثلة من كتب قديمة معروفة © عندهم . 
ثم عدل إلى ذكر أصناف ما ينبقى أن يكون مثبتاً 9 فيها » بأحسن 
عا وكون هن التفصيل والتخليس . ثم المواعظ التى إذا سمعها أهل المدينة 
لانت قلوبهم لها وخشعوا وحزنوا وأورئت قلوبهم دقة وخدوعاً . ثم أتى 
بامثال يعتير بها أهل المدينة إها عن أناس قد ( مضوا) وامحت آثارهم ولم 


)١(‏ ج : أخيرا اجمله واحتياطه بليغ ( !  )‏ وكلهذا تحريف شنيع ؛ وفى ترجمته 
اللانينية ترجم بعبادة لا شان لها بهذا النص . 

(؟) ج : ( ولاحقه ) من متأمليها . ل : متأملها . 

(0) ج : حكموا . 

(:) ج أصلها هكذا : وريما كانت مبتذلة ‏ ولا حاجة لهذا » بل يكفى اضافة كلمة 
(غير ) 

(3) ل : عنده ‏ والتسحيح فى ج ٠‏ 

زاك : مثبتة . والتمحيح فى ج ٠‏ 
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ببق منهم إلا الاسم , أو عن 7 بهائم وأحوالها. ثم بين 9" غرائب تتحير 
فيها الافبام » ووصف من فوائد هذه القرائب أشياء عجيبة : أحدهاما في 
طباع غين المحتنكين وأكثر الناس من الميل إلى ما عرف هن أقاويليم فلا 
يدركون كنهها إلا بعس ؛ والاخرى ما يظبن فيهم من التعجب من الشىء 
البدريع ؛ والاخرى ما فيه من بقاء الناموس سقاء الخوض في استخراج معاني 
تلك الغرائب . ثم أتبع ذلك بذكر كتب كانت مشهودة عند أهل تلك المدن 
بخوشون في معائيها » فيشتهر ذلك حتى ذكرته الشعراء في أشمارهم ؛ مثل 
أوميروس وغيره . 

ثم مد إلى معنى آخن فبيائه يكلام مشبع , وهو أنه يجب على 
صاحب الثاموس أن وجب على أهل تلك المديئة حفظ تلك الاقاويل ودرسها 
ويجعل ذلك من أهم” أحكام تاموسة . 

م شرع في ذكر معئى آخر من أمس أصحاب التواميس » وهو أن 
كل واحد منهم لا طبغى له أن يشكر شيئاً مما أقى به صاحب الناموسالذى 
كان قبله . فاذا دعته ضرودة إلى تغبير شىء من أحكام النواميس المتقدمة , 
قليبيين 0 تبديل أهل تلك المدن ماقد أنت به أصحاب”' نوأميسها و تحر يفوم 
ذلك عن سئنها ورسمها . ثم بعد ذلك بآخرة بشرع 7 في الا بدال. إنما 
( هذا ) هو أوفق . وأطتب في القول [ 4؟ ] في هذا الباب . 

ثم عمد إلى تبيين أمس أصحاب النواميس الذين بأتون من بعد. وذكر 

أن صاحب الناموس متى صرح بانيان واحد آخر من بعده شفل شواطن 

() ل ج:من. 

(9) لدمعج:من. 

() كذا يجب أن تقر فى ل . لكن ج قرأها : فليس ‏ ولهذا اضطر الى اسلاحها 
الى : فلينكر , 

(:) هكذا يجب أن تقرأ فى ل . وقد قرأها ج : شرع وهو تحريف . 
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أحل المديئة » وخصوساً غير المحتنكين وقلوبهم بالانتظار . ودعاهم ذلك إلى 
قلة الرغبة في التمسك بما يأتيهم هو به . ثم إله بن أنه ينبغى له أن 
بحذر كل الحذر من الدعوى بانه لا يكون بعده ألبتة بوجه هن الوجوه 
صاحب ناموس . فان ذلك لو شاع منه ثم رأى الناس ') ظهود غيره بعده 
على من" الزمان , صاد ذلك داعية لهم إلى رفض جميع الثواميس : تاموسه 
وناهوس هن كان قبله ومن جاء بعده » وتكذيبها واطراحها . بل يجب عليه 
أن بجرى معهم بين الا نكار والاقرار طريقاً وسطاً » مثل أن صرح بظوور 
اصن له ولئاموسه عذد دروس هذه الاحكام والسئن وعلى طول الزمان وفساد 
الناى . فان سألوه : هل مثله في الفضل ؛ فلينتكن ذلك لانه لا يشراه . 
وأتى على ذلك بامثلة من أهل ملك المدن وأصحاب نواميسها . 

ثم شرع بعد ذلك ني أن سين أن السئن صنفان : صنف بخص* 
واحداً واحداً من أسحاب النواميس بسرعة . وذلك بحسب حاجتهم في 
أوقائهم وأحوال مدنهم ؛ وسئن 7( لا تتقيى ولا تتبدال , وعى طبيعية . 
وأطنب في القول تي هذا الباب ٠‏ وأتى على ذلك بأمثلة من قبل الاقارب 
وححود التمم » وغين ذلك . 

المقالة الثامنة 

قد ذكر أمر الاعياد مجملا في أول الكتاب . ثم شرع الآن في ذكر 
ترتيبها » فوصف مءتى لطيفاً تظهر فيه فائدة عجيبة في العيد سوى الفائدة 
التى أومأ إليها فى أول الكتاب , وهى تعظيم الآلهة وتجديد ذكرهم 
فى تعظيمهم وتبجيلهم تعظيماً للسئن والتواميس 7 . فذكن أته يشبغى أن 

بنظر إلى الآلهة : كم عى ؟ فيجعل لكل واحد منهم عيد وقرابين نتقر بون 

(١)ل‏ : الناعوس ‏ والتسحيح اقترحه كراوس فى ج . 
(؟) هذا هو السنف الثاني . 
(؟) والنواميس : فى الهامش . 
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بها ثم ذكر أن الآ لبة سئفان : صنف همهم السءاوبات التى تعيد؛ ومئف 
آخر الارضيّات التى تبجّل ولا تعبد . فليرئب لكل صنف هنهم ما يليق 
به من القرابين والاجمال التى يوجبها الناموس . ووصف أنه يجب أن يشتفل 
أحداث المديئة فى هذه الاعياد ‏ بعد تقريب القرابين ‏ بالرياشات التى 
ينتفمون بها فى الجهاد [ فى الاعياد ( ] ليكون ذلك حاسلا لهم يبشاشة 
وليطلق لهم أنواع من الغناه يفون بها فى هذه الاعياد تتضمّن ذكر المدائح 
والمثالب ٠‏ ليصين ذلك داعية لهم إلى التمسك بالسئة بلذّة وهماشة . فان 
سماع المدائح والمذام ‏ إذا كان على الطريقة المستقيمة وكما يوجبه الناموس 
انغرس هئه فى قلوب الاحداث حرص على اقتناء الفضائل بالجهاد . وازداد 
حرصه وتضاءف [ 50 ] وقوى قلبه واشتدت حيته '" . ثم إن تلك الرياشات 
التى يتصرف فيها الاحداث فى نلك الاعباد لتستخرج منبها أجمال للجباد » 
مع شوكة شديدة » ينتقم بها فى المدينة . 

ثم ذكى معئى آخن مما ينبفى لرؤّساء المديئة أل يغفلوا أمره » وهو 
أن الذابحين لتلك القرابين ) , وأهل الصناعات التى يحتاج إليها لزيئة 
الاعياد هم أيضاً من أجزاء المدينة . فواجب على الرؤساء ألا يطلقوا الكثير 
من أهل المديئة أن يكولوا من أهل تلك السناعات . ثم ليضع فيهم 
إباحات خاسنية لثلاً يقسد بذلك أهل المدينة , وليظهن من أمس تلك 
السناعات من المقابح ما لا برغب فيها ‏ مع ظهود مقابحها نلك إلا كل 
دوىه الطبع ؛ وإلا صار ذلك داعياً إلى ضعف أمر السّئن . 

ثم عاد الى ذكر الرياضات التى تستعمل فى أنَام العيد وعد دها وشرح 

. ذيادة فى ل نقترح حذفها‎ )١( 


)١(‏ يقئرح ج : انواعآً ‏ وهو خطأ , لان الفل « يطلق » فى حالة المبنى للمجهول 
(7) ل : اعمالا . 


(:) ج : القرابات . 
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أمرها وعداد 7 فوائدها : من أنواع الفروسية وأنواع العمل بالاساحة 
والمسارعات , على ها كانت '" مشهورة © فى تلك الابّام والازمتة عند 
أولتك . ثم ذكر أن عذء اللذات الميدية دخلت فى قلوبوم عند اشتفالهم بها 
في الاعياد فائهمكوا على الاشتغال بها واللزوم لبا في غير الأعياد . حتى 
يرئقى بهم الاشتغال بها إلى الاشتغال باللذات الخارجة عن ال": لي 
فعلى صاحب الناموس أن يتحفظ )2 بهذا المعنى جداً , وخصوصاً أمى الجماع 
ولذاته فارنها من أعظم أسباب الشهوات واللذات . وكما أن نفعها عظيم » 
كذلك أيضاً ضردها عظيم . وقد أكثر القول في هذا المعنى خاصة , وهذا 
الباب » وتوسع في ذكره وأطنب , حتى تخطى وارتقى من ذلك إلى ذكر 
العفّة . ثم أتبعها 7 الفضائل الاآخر و هراتب الأحداث فيها . وذكر أيضاً 
كيف تذب” الفشائل” '' الفضائل إلى النفس في عروض اللذات الناموسية » 
والرذائل في عروض اللذات الخارجة عن الناموس , ولو يسيراً . إن هذا 
المعنى هن أهم الامود التى يشبغى اصاحب الناموس أن يعنى بها عناية تامّة . 

ثم ذكر ( من ) 7( صعوية هذا الباب : صعوبة حفظه وضبطه . إن 
الشىء الذى ليس يتميئّر عن ضده : الام في حفظه وضبطه صعب جداً . 

وذلك أن الاحداث وأسحاب التمائر الرديئة بتمسكون بالظواهى الجميلة 

و 015057 

(؟) على ما كانت : بحسب ما كأنت . 

(©) ل ج : من 

(؛) ج : يحفظ ‏ وهو تحريف يفسد الممنى . بهذا : فى هذا . أى أن و<تاط فى 
هذا الامىر جداً . 

(ة) ل ج : أتبمه. 

(:) مكردة فى المخطوط بمعنى : تسوق الفطائل” الفشائل الى النفس ٠‏ أى يسيب 
وجود بمشها وجود اليش الاخر . ولم ينهدها ج فد<<ها الى : تدب الفضاكل الى النفى . 

(7) زيادة يقتضيها السياق ؛ وترك ج النس كما هو . 
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النى تتأدى ؛ م إك ها وربدونه ؛ فيفسن على الرؤساء ملعم ما تمسكوا 
زبه) "اسلا يلبئون إلا يسيراً <تى يصلوا إلى بغياتهم الرديثة » 
فيؤدى ذلك فساد المدينة في آخر الامر . فعلى صاحب الناموى أن 
يُعئى بجميع هذه الامور كلهاء وبامور الفعلة أيضاً والمناع وأصحاب الزدع 
وسكّان الاطراف ؛ وليضع لهم من السئن ما يلق بتقوبمهم. ثم ليسرف 
أكثن" همه إلى أمر البياكل [ع؟] والمواضم المبجدلة من الارض للا تغيار 
فان فى تغييرها فساد القلوب , وفي فساد القلوب انتشار أمر المديئة . 

وعلى صاحب الناموس أن يعلم أصحاب الدياسات والحكام كيف يدير 
كل واحد من الئاس ليسلكر افي زاة الى" دااوبوا! في ذلك النبج 
السواب , للا يحدث من سوء تدبيرهم تقار . وقد ذكر هذا الممنى وأتى 
على ذلك بامثلة من الا<رار والعبيد , ومن نحل ار ارات '') ومعاملات 
النان معها ‏ وإنما عنى بهذا الاشراد والبطالين . ثم ذكر أن السائس 
واللدبّر الواحد لا يعرف رسوم هذه الاقاليم كلها و ةو 0 وعاداتها » حتى 
إن الواحد منهم ديدّما كان حائقاً بسياسة طائفة من الناس و أهل بلد بعيئة 
فان كلف سياسة أقوام اآخر أقل هنهم عدداً مثلا لا يمكنه ذلك لا يغيب 
1ه ولا يعرفه هن رسومهم وقوانينهم وعاداتهم . وقد أتى على هذا ( و ) 
9 بامثلة من سواسن البحن ورؤساء الير ؛ واشيع القول في ذلك . 

نم شرع في أن ميدن المعنى فى معنىواحد وهو أمر السرقة وأمر المقتنيات : 
ى الاخطرليا وائتي لا يمنكن إدخارها فالاولى ألا يعاقب 


7 3000 
مدبا بغر إذث » فأان ترك ذلاك مروعءة وذكر جيل 





95 055 0 لعو 1 و النى حكن 1 ذارها والانةفاع ف في الأجل إن اد 





1 أ حطسم 
خأ عا 
؟) التواده زسم الكلف زردتح الواد المشففة أوالمشددة ) : شتيذ التحل ٠‏ الجيع 


لامائن وكاوارات . 
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هذه الأشياء ء فلا يعاقب عقوبة السراق الذين يأخذون الأشياء التى لبا 
قيمة . وقد أتى على ذلك المعنى بمثالات من الفواكه وغير ذلك ممًا 
أذببها . 

م عدال إلى ذكن الصناعات واللون 0 وبين أن من الواجب أن ستعمل 
بكل واحدة مها من يلق 9 00 الصناعة دن أهل أمدينة ٠.‏ وكل دن 
عدل عن صناعة إلى صناعة لهوا ولعباً وبطراً هن غير ضرددة داعية » أو 
عجز عن الأولى 3 أو عذر ظاهر أو <دحة ظاهرة ‏ فالوادجبي على مدير 
المديئة أن يمئعه عن ذلك . وإن ا<تاج إلى معاقية في ذلك » عاقبه ؛فان 
في الانتقال من صناعة إلى أخرى هن غير عذر سبباً قوياً للتخاليط وفساد 
الترئيبات . وقد أكثر القول في هذا المعنى أيضاً » وني غراماتها . 

م إنه وصف الاغذية التى لابد لاهل المدينة منها ؛ وذكر أن هن 
الواجب على ساس المدن ضيط أمرها , وعلى واضعى السئن ألا يغفلوا 
أمرها بل يارو فيها باحكام يمسلقيم بها أمرها : من ذلك أمن غذاء أحل 
المديئة أنفسهم 3 م غذاء عبيدهم 2 م غذاء حيواناتهم 0 م م فصل مها 
رشك مون به بعضلهم على بعض . ثم وصف أمر الاماكن التى تعبد فيها الالية 
وأمر المجامع ألتتى تجطميم فمها أهل المدينة اضرب من ضروب وصاليحوم ' 
لاسواق . فان على صاحب الناموى وعلى رؤساء المديئة أن يصرقوا عنايةهم 
إلى أمره! 1 


0 
1 8 1 و : يه د 834 : . 
ثم .ءن ان النذار 34 أعر الديوع والاشر 5 واحبت ارفنا . ودلذات 
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4 افلاطوت فى الاسلام 


هما قد يجب على صاحب الناموس أن يمئى بها . وقد ذكر هذه الاشياء كلها 
في آخر هذه المقالة . ( و ) يتح وجه ها أراده منه لمن تأمْله وعرف 
مقصوده الذى ذكرناء , 
[39 ] المقالة التاسعة 

إلى هذا الموشع تكلم في أصول اللوامين ؛ وما يجب على صاحب 
الناموس أن يعئى به وألاً يمل أمره بجهة من الجبات : وهى القوانين, 
والاسول . 

ثم شرع الان في هذه المقالة يبن أشياء هى ذرين الناموس ومحاسئه 
وتوابع تلك الاسول . وبيان أن أهل هذه المدينة الاخيار منهم لابد لهم من 
أن بروضوا أنفسهم بالتمسك بهذه التوافل والتوابع فان الح" أبداً متطوع 
والعبد مأمور . فواجب على الافاشل من أهل الناموس أن بعئوا عناية تامّة 
بما هو زين الئن فيثيتوا أمرها كى يتمسك الافاضل بها من أهل المديئة 
تطواعاً ليكونوا خيرة سعداء . ومثّل على ذلك مثالات من زيارات بيوت 
القدس وعمارتها وعشرة أولى الفضل . 

ثم ذكر ها يتبغى أن يعامل به أهل' الشر" الذين لا بِجلون بوت 
العبادات من العقوبة على جرائمهم تلك ؛ والذين لا يبججلون الاباء والرؤساء 
وذكر أن تعد أمثال هذه الاشياء إلى الحكام , ليماقبوا أسحاب الجرائم 
بها يستحقونه من ضرب أو قتل أو غرامة أو مثلة ' . ثم بين أن الذيين 
لحقهم شىء من هذه العقوبات ( إن ) كان لهم بنون وقرابات فالتفوا ") 
عنهم واتقوا صحبتهم ‏ فذلك محمود جداً . وينيفى أن سكرهوا في المديئة 
فان ذلك منهم جودة طبع . وذكر أنه من عاند ذلك السرب والعقوبات » 

ولم يرتضهاء فضرده على السئن كثير ؛ وهو أضر” عليها من عدو مسارب . 

)١( 00‏ المثلة ( بفتئح الميمواللام. وم الثاء ) : الءتوبة والتنكيل. والجمع : مثلات , 


(؟)ل : عنه . . . صحبته . 


عبدالرحمن بدوى م 


ثم وصف ثيئاً من أمر المواريث , و أنه إذا نشأ في المدينة منيسلح 
لبعض الامور التى كان يقوم بها القديمو الاسنان أكثر . فليسكم إليه ذلك 
الامر » وإن مات الاول أقيم الاخير مكانه . ثم شرع في أن يلخص أمن 
العقوبات والابدال . ومثل على ذلك بمثال من الرقة وغيره » وأن السارق 
[ و ] إن دد ما أخذه بالسعف وتاب , تحول عنه العقوبة من الحبسوالضرب 
في أمثال آخر أوردها . 

ثم بين أن الناى متى كانوا أخياراً أفاشل فلا حاجة بهم إلى السّئن 
والتواميى ألبتة » ومكونون سُعداء جداً . وإنما الحاجة إلى اللوامين 
والسّئن لمن كانت أخلاقه غير سديدة ولا مستقيمة [8"] . وذكر أيضاً أن 
التذاكير التى يجدها أهل' المديئة في "') السّئن القديمة تلفعهم في وقت 
الحاجة إلى أصحاب التواميس وفي نهذيب الاخلاق . وكذلك ما يوجد منها 
في أقاويل الشعراء وفي السّْدن العامّة والامثال السائرة . 

ثم ذكر أيضاً الشرور الى مُعمل بارادة وروية ٠‏ والتى تعمل بالطباع 
هن غير رويلّة ؛ وذكر أن جميعها غير موافق للسّئن , بل مشرة بها مقسدة 
لامور المديئة . وذكر أن في صلفيها العقوبات ؛ وأشبع الغول في الاضرارات 
التى تكون لاحل المدينة بعضهم من بعض : هل هى ارادية , أو غير إرادية 
بل ضرورية ؟ وذكر أحكامها الى كانت مشهورة عندهم ٠‏ وبين ذلك المعنى 
أبضاً في العدل والجود وسائر ها يكون شىء مئه بالارادة وشىء بغير 
الارادة : 

ثم أخذ يبيان معنى آخن. معرفتّه تاقعة جداً , وهو أن العدل بعيل 
فهل أفعاله وتوابعه كلها بخيلة . أو لا ؟ وذلك أن من العدل القساص 
والعقوبات على الجرائم . فاذا نظر إلى تلك الأفمال نفسها ‏ وهى القئل 

والشرب والغرامة وما أشبهها ‏ فلعلها في أنفسها لا تكون جحيلة . وأتى 


ىم افلاطون فى الاسلام 


على ذلك بمثال هن الذى ينهب ببتاً من بيوت العبادات فيؤتى به فيضرب 
او يقتل . 

وأطنب في القول في الأشياء الارادية ‏ سواء كان ذلك بحيلا أو قبيداً 
وغرضه في أكثر ذلك من ''! قوله أن يبين أن الذى يوك على السّئن 
ويشربى عليها ولا يعرف غيرها ولا يعمل غير ها توجبه السئن : هلل. هو 
فاضل ممدوح , أو لا ؟ ‏ فان في ذلك اختلافاً عظيماً لم يزل بين الناس. 
وهل تجب العقوبة على من أتى شيئاً من الجرائم بطبعه من غير زويئة , 
سواء كان ذلك مما تجب عليه العقوبة الماجلة أو الأجلة ؟ ولعمرى إن هذا 
المعنى شديد النفع إذا لخص <ق التلخيص  .‏ وقد أتى في عروض أقاويله 
بكلام منقطع في مواضم غير واحد , يدل بجميع ذلك أن من له القددة 
على الرويئة واجتناب ما يأنيه من القبائح وأعمل نفه حتى أنى بأشياء 
مذمومة بطبعه ‏ فانه تلحةه عقوبة على جميع ما بأتيه عاجلا وآجلا : ثم 
بين العقوبات ٠‏ وقسمها على ألواع الجرائم » بحسب ها كانت هشهورة 
عندهم '' في تلك الاأزمئة . 


قال أبو نصر الفارابى : 

إلى هذا الموشع من هذا الكتاب وصل إليئا » وظفرنا به , فتأملناه 
وتصفحتناه واستخرجنا من معانيه مالاح لنا , وعلمنا أن الحكيم قسد إلى 
بيانه . واعله قد أودع أقاويله ‏ التى استخرجنا هنم: هذه العانى ‏ م ناللطائف 
والدقائق والمعانى النافمة . ها هو أضعاف ما قصدناء . إلا أن ما أتينا به 
( هو ) هما قصد بيايه . واحتسبنا المثوبة والذكر الجميل فيما أتينا به . 

قال : 

٠ ل : ان يبين منقوله  ويح أيشأ ؛ ولك نالتمحيح  وقد ودد فى ج  5أو'ى‎ )١( 

(؟) ل : عنده ‏ والتسحيح فى ج ٠‏ 


عبدا لرحمن بدوى 2 


وقد بقى من مقالات هذا الكتاب مقالات" لم تحشرنا نسخها . 

قال : 

وقد اختلف في عدد (*#) مقالات هذا الكثاب : فزعم بعشهم أنها 
عشر "'! , وبعشهم زعم أنها أربع '! عشرة . ولم بقع إلينا منها سوى 
المقالات التى تكلمئا فيها . 

وهذا آخر كتاب « النواميس » للعظيم الاأكبى الالهى أفلاطون عليه 
أفشل السلام , تلخيص الشيخ المعلّم الثانى أبى نصر محمد بن محمد بن 
طرخان - قدي الله روحه العزير . 


][ تم في ائنين وتسعين وستماثة ]ل 


(#) النس اليونانى الذى بين أيدينا يتألف من اثنتى عدرة مقالة . ولم يذكر أحد 
دن أصحاب المصادر العربية عدد هقالات كتاب « النواميس » , بل اكتفى ابن النديم بثوله 
, كتاب النواميس : نقله حنين و قله بحبى بن عدى ٠...‏ . من خط يحبى بن عدى : كتاب 
فلاطن الىأقرطن فىالنواميس » (ص 545 سن م8 55س ١5‏ ص ١7‏ ! نشرة فلوجل ) 
وعنه نقل التفطى ذال : « كتاب النواميس تله حثين وي<يى بن عدى »2 ( ص ١7١‏ ن ٠١‏ 
١انشرة‏ لبرت 2 

لكن من المعلوم عند الباحثين الاودببين أن الذى قسمكتاب ه النواميس » الى الذتى 
عشرة مقالة هو فيلبوس الذى هن أويس عددم0© تلميذ افلاطون ٠‏ كما ذكنر ذلك سويداس 
فقال : ب مم؟ وى, ١8‏ م8:83 وع «علعية وملرود وودهجى1[13] >نه؟ 6ه 

اماع( وسع110060] ب06كسه 
الا ععرة. 
(؟) ل ؛ اديع عشي . 





كلكا 


